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  أ

 

یعد موضوع الزمن الروائي من أهم الموضوعات التي تناولها النّقاد بالدراسة والبحث فقد 

أنجزت دراسات متنوعة وعدیدة للزمن وكیفیة اشتغاله في المتخیل المحكي الذي یمكّن المبدع 

  .من التلاعب بكرونولوجیته كما یشاء

من خلال متن حكائي اشتغلت المبدعة  يأینا تناول هذا المكوّن الأساسومن هنا إرت

على البنیة الزمنیة حیث أخفى زمن الحكي فیها الزمن الحقیقي للأحداث، كان  ملیكة مقدم

ولما تحمله من أبعاد فنیة كثفت " روایة أدین بكل شيء للنسیان"اختیارنا لهذا الموضوع 

ان لأنها تسرد الذاكرة التي تعیدها إلى ماضیها في لحظات المبدعة إشتغالها على عنصر الزم

، وهذا ما جعلنا نبني حاضرها وتشدها إلیه لأنه یتعلق بمستقبله الذي تتوق إلیه فتستشرفه

  :مجموعة من الإشكالیات المتمثلة في

 ما هو الزمن؟ -

 ؟"أدین بكل شيء للنسیان"الزمن في روایة " ملیكة مقدم"كیف عالجت  -

  توظیف جمیع آلیات الزمن؟   هل استطاعت -

" أدین بكل شيء للنسیان"كان عنوان بحثنا مباشرا فجعلناه البنیة الزمنیة في روایة 

لملیكة مقدم، ونسعى للكشف عن طریقتها في بنیة زمن مسار حكایة هذه الروایة التي كتبتها 

ل العنوان، ، وأما منهج بحثنا فبیّن من خلا2011وترجمها السعید بوطاجین  2008في سنة 

في كتابه " جیرار جنیت"وهو المنهج البنیوي وركزنا على الخطوات التي تبعها الناقد الفرنسي 

  .ومن ثمة فهو أهم المراجع في بحثنا" خطاب الحكایة"

بنیة : نذكر منها" جیرار جنیت"كما استعننا بمجموعة أخرى رجع أصحابها لكتاب 

، وبنیة الشكل "لسعید یقطین"الخطاب الروائي ، وتحلیل "لحمید لحمیداني"النص السردي 

  ".لحسان البحراوي"الروائي 



  مقدمـــة

 

  ب

 

قسمنا بحثنا إلى قسمین جعلنا الفصل الأول للتعریف بالجانب النظري حول الفرق بین 

زمن القصة وزمن الحكایة، ثم المفارقات الزمنیة السوابق، اللّواحق ثم انتقلنا إلى عناصر 

  .ذف، وعناصر تبطئ السرد الوقف، المشهدالسرعة السردیة الخلاصة، الح

أدین "وانتقلنا في الفصل الثاني إلى دراسة زمن الروایة وعنوناه بتقنیات الزمن في روایة 

  ".بكل شيء للنسیان

أما الخاتمة فكانت ملخصا لأهم النتائج التي توصلنا إلیها، والتي كشفنا من خلالها عن 

  . لعبة الزمن في مسار الروایة
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من أهم القضایا المتداولة من طرف النقاد  يدتعد قضیة الزمن في الخطاب السر 

الإنسان ویعد هذا المصطلح في النقد الأدبي  روح في جسمالوالباحثین، إذ یعتبر الزمن ك

 من المصطلحات التي تم تعریفها وتحدیها بشكل دقیق وخاصة بعد ان أنجز الناقد الفرنسي

بحث في " (خطاب الحكایة"دراسته حول روایة الزمن الضائع في مؤلفاته " نیتجیرار ج"

ورد  مالأننا قبل أن نأتي  ، فتحوّل الكتاب إلى مرجع أساسي لأغلب الباحثین، غیر)المنهج

لنرجع بعد ذلك  ا واصطلاحالغوییفات سنحاول أن نتعرّف على مفهوم الزمن عر فیه من ت

لمفهومه في القرآن الكریم وبعده نعرض آراء الفلاسفة ونختم بالتركیز على آراء النقاد سواء 

  .من الغربیین أم العرب

  :تعریف الزمن لغة - 1

  :اجمفي المع تعریف الزمن  - 1- 1

أصل ) المیم والنون الزاي(زمن ال: "بقوله زكریا الرازي في معجم مقایس اللّغة عرف

ویقال زمان وزمن والجمع  ذلك الزمن وهو الحین قلیله وكثیرةواحد یدل على وقت من 

  .زمنة أي زمن بقلیل أو كثیرزمن وزمان معنى واحد وجمع زمن هو أومنه  .1"أزمان وأزمنة

ع من الأوقات، جم یقع على كلّ " "الفروق"ل العسكري في معجم هلا والزمن عند أبي

فهو عبارة عن الأوقات التي تمر على  2"وأن الزمان أوقات متوالیة مختلفة أو غیر مختلفة

في بن منظور وهو التعریف الذي ذهب إلیه اساعات والأیام والأشهر والسنوات، الالإنسان 

الوقت وكثیره، الجمع أزمن وأزمان وأزمنة، وأزمن  إن الزمن والزمان اسم لقلیل من: "قوله

وقال شهر الزمن زمان الرطب ... الشيء أطال علیه الزمان، وأزمن بالمكان أقام زمنا

                                           

 .89، ص 1989، بيروت، 1، دار الكتب العلمية، ط)زمن(أحمد زكريا الرازي أبي العين، معجم مقاييس اللغة مادة 1

 .79لجديدة، بيروت، لبنان، ص ، دار الثقافة اأبو هلال العسكري، الفروق2
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والفاكهة وزمان الحر والبرد، ویكون الزمان شهرین إلى سنة أشهر والزمان یقع على فصل 

الزمن ": بقولهي رفه الفیروزي أبادوع، 1"من فصول السنة وعلیه مدّة ولادة الرّجل وما شابه

  2"اسم لقلیل الوقت وكثره، والجمع أزمان وأزمنة وأزمن

الزمان قلیل الوقت قلیله " :أنالوسیط لتعریفه بقوله معجم بینما یذهب صاحب 

  . 3"أقسام وفصول: وكثیره، ویقال السنة أربعة أزمنة

تساب هذا المفهوم اكنلاحظ اتفاق أصحاب المعاجم على تعریفه على الرغم من 

    .نظرا لسیاقات مختلفةمعاني 

  :الزمن في القرآن الكریم - 2- 1

أعطى القرآن الكریم أهمیة بالغة للزمن، فقد ارتبطت معظم العبادات في التشریع 

الإسلامي بمواعید زمنیة محددة كالصّلاة والصیام والحج، بحیث أن أداءها لا یتحقق إلا 

سنة والیوم، وقد وردت في القرآن الكریم عدّة الو حسب الشهر ق الإلتزام بأوقاتها عن طری

آیات تقییم فیها الله تعالى بالزمن ومكوناته، والأمر الذي یشیر إلى الأهمیة الكبیرة التي 

من سورة  78عزّ وجلّ في الآیة  هلى ذلك في قولجیتولاها الله تعالى للزمن ولأجزائه، و أ

إلى غسق اللیل وقرآن الفجر، إنّ قرآن الفجر كان  أقم الصّلاة لدلوك الشمس﴿الإسراء 

  ]78سورة الإسراء، الآیة [﴾ مشهودا

سورة البقرة، الآیة [﴾ یسألونك عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج﴿: وقوله أیضا

، كما أن هناك العدید من الأحكام الشرعیة التي ارتبطت بالمدة الزمنیة كعدّة المرأة ]185

                                           

 .87، ص 3إحياء التراث العربي لمؤسسة تاريخ العربي، بيروت، لبنان، ط) ز م ن(ابن منظور، لسان العرب مادة 1

 ،1952، مصر، 2شركة ومطبعة مصطفى البالي الحلبي وأولاده، ط) ز م ن(الفيروزي أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط مادة 2

 .95 ص

 .401، القاهرة، ص 2، ط1مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، ج3
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ووفاة الزوج والكفارات في حالة ترك الصلاة وغیر ذلك من الأحكام  في حالة الطلاق،

الشرعیة التي فرضها الله سبحانه وتعالى التقید بها بالحساب الزمني كشرط في العبادة 

  .وصحة إنجاز العمل

من سورة التوبة  86الآیة  كما تتجلى الأهمیة التي أوراها الله عزّ وجلّ في الزمن في

ة الشهور عند الله تعالى إثنا عشر شهرا في كتاب الله یوم خلق السموات إنّ عدّ ﴿: ي قولهف

والأرض، منها أربعة حرّم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیهن أنفسكم، قاتلوا المشركین كما 

  .]76سورة التوبة، الآیة[﴾ یقاتلوكم كافة واعملوا إن الله مع المتقین

، وارتباط عناصر الزمن بالتشریعات امین العبادیة للوقتوإذا تحولنا عن المض

الإسلامیة فلغتنا تلتقي مع تأكیدات كثیرة على أهمیة الوقت وذلك من خلال ما أبرزه القرآن 

الكریم في العدید من الآیات، حیث جعل الوقت یأخذ دلالات متعددة كقداسة والموعظة 

  .الحسنة والنعمة وغیرها من الأفكار

عدیدة بحیث أشار إلى ذلك في مواضع  رتتكر من و أقسم الله عز وجل بعناصر الز 

 ذلك  ویظهرالأهمیة التي أولاها الله له من أجل أن یقف الإنسان المسلم على هذه الحقیقة 

  :قوله تعالىفي 

  ]2سورة العصر، الآیة [﴾ والعصر إنّ الإنسان لفي خسر﴿ 

  ]3- 1ة سورة الضحى، الآی[﴾ والضحى واللیل إذا سجى ما ودّعك ربك وما قلى﴿

أن للزمن دلالة فلسفیة مسیطرة بحیث أصبح هو الإطار الذي لا یمكن للإنسان أن نرى 

یتحداه ونحترق قوانینه، إذ لا یمكن للبشر التأثیر والتحكم على حركته، إنما هو یمضي 

في كل  احسب القانون الكوني الذي وصفه الله تعالى، فأصبح للزمن أهمیة لا حدود له

الإنسان لا یملك وقتا فائضا لیضیعه، ما دام عصره مرتبط بفترة زمنیة ة، فاجوانب الحی
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محددة، فلا یجب أن یمر یوم دون أن یستثمره في نشاط إیجابي یقدم فیه الخیر لنفسه 

  .ولمجتمعه

  :الزمن عند الفلاسفةمفهوم  - 3- 1

یس ل" "كانط"الزمن عند إلیه، و  الفلاسفة بتحدید هذا المصطلح واختلف نظرتهم اهتم

أو عرضا من الترابط بین جمیع الموضوعات الحسیة  اشیئا موضوعیا واقعیا ولیس جوهر 

دس صرف وما یسري على الزمن لن یسري كذلك على لقانون محدود فالزمن بالتالي حتبعا 

لیهما وجود التجربة أو إالمكان من حیث كونهما صورتان أولیتان لا یمكننا أن نرجعهما إلى 

  .من ثمة نفهم أن ارتباط الزمن بالمكان یمكن الإنسان من إدراكه، و 1"خارجي واقعي

ن مرتبط بالمكان وهذه الحركة التي یتم الانتقال بها من مكان الزم" :أرسطو أنیرى 

جد امقدار الحركة وهذه الحركة تتو بإلى آخر فهو یتم بها تحقق الزمان وتغیّره فالزمان یكون 

بدن البشر هو الذي جعل هو اعتباري نسبي وأن جسام بوجود المكان والذي یوجد بوجود الأ

كامل بین للزمان والحركة علاقة تومنه  2"م مع مادیة الجسمبما یتلاء للزمن محدودیة ووعاء

فبالزمن تتحقق هذه الحركة الناتجة عن جسم الإنسان، بالحركة التي یمارسها في حیاته 

  .الیومیة

اعتباري بالنسبة للإنسان المادي من الزمان هو أیضا " :بقوله" أوغسطین" عرف

خلال حركته أوجدت له هذه الأزمنة الماضي والحاضر والمستقبل وأن قیاس الزمن 

م مع الذهن البشري قیاسا مع حركة الشمس وفق الساعات والأیام هي بما یتلاءومحدودیته 

شيء واقف كل  االناس التصور بمرور الماضي والمستقبل واعتبرو  اوالأرض ویقول لو تركو 

                                           

 .70ص ، 1968، بيروت، 1مفهوم السببية بين المتكلمين والفلاسفة، منشورات دار دمشق، ط رار،تجهامي جي1

 .264، ص م2005-هـ1426، 1، ط2حمادة، حسين صالح، دراسة في الفلسفة اليونانية، المطبعة دار الهادي، ج2
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طار عنى للأزلیة وبذلك یأطر الزمان بإفقط وهذا م اعندها یكون الزمان عندهم حاضر 

للحركة  ، فالزمن بالنسبة له هو المسبب1"میتافیزیقي یتحوّل إلى المادیة بحركة الأجسام

وقات الماضي والحاضر والمستقبل ویتوقف أین تتوقف حركة الإنسان وهو زمن ومرور الأ

  .الحاضر

الزمان ذلك الموجود الأزلي الذي هو عبارة عن : "بقوله" هرقلیطس"عبر عنه كما 

التغیر المستمر للموجودات فهو بذلك یكون الزمن مقدار للحركات والسرعة لهذه المتغیرات 

ن كل شيء في تغییر إلا التغیر فهو ثابت لا یتغیر وهذا التغیر إ(حیث قال بمقوله فلسفیة 

فبالنسبة له الزمن هو التغیرات والحركة السریعة التي یحدثها  2")لا یحدث إلا عبر الزمن

  .فإن غاب الزمن غابت الحركة

  .لحركة بطیئة كانت أو سریعةبامرتبط الزمن أن نفهم من تعریفات الفلاسفة 

  :یینالغرب النقاد الزمن عند - 4- 1

ر عنه وعب یینلبسا وغموضا حتى عند نقاد الغربیعتبر الزمن من أشد المصطلحات   

أعرف لا كن لأعرف أن خطابي موجود في الزمان، وأعرف أن الزمان یقاس ": "بول ریكور"

 3،"رثى لها لأنني لا أعرف ما لا أعرفهیما هو الزمان، ولا كیف یقاس، لأنني في حالة 

وورد في قاموس اللسانیات وعلوم اللغة الذي ألفه  .نظرا لصعوبة تحدید مفهومه الدقیق

مصطلح یعني المجموعة التي تنبثق عن " :أنه على آخرون مفهوم الزمنو " جون دیبوا"

تلاحق وتعاقب موجودات وحالات وأحداث، إنه الزمن الواقعي الذي یعبر عنه الزمن 

                                           

، ص 1م، ط2006 -هـ  1427أرمان، نصوص فلسفية مختارة مقدمة عامة في علم النفس وعلم الجمال، مطبعة بيت الحكمة العراق، بغداد،  كوفيله1

147. 

 .70، ص مفهوم السببية بين المتكلمينجهامي جيرار، 2

 .39، ص2006، 1الجديدة المتحدة، لبنان، ط سعيد الغالمي وفلاح رحيم، دار الكتاب: بول ريكور، الزمان والسرد، تر 3
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لزمن الواقعي كضرب لمجموعة غیر معرفة ا اعتمدنا المثال الخطي والمتصل باالنحوي، وإذ

نفهم أن الزمن الواقعي ، 1"ل لحظة وما بعدهامن اللحظات، ستقیم علاقات ترتیب بین ما قب

بفعل الحركة ویمثل الحاضر بالنسبة له نقطة مرجعیة ویمشي على تسلسل تام أي  أینش

  .یبدأ من الماضي ثم الحاضر وبعدها المستقبل

نعني بالزمن مقولة نحویة : "إلى ماسبق ذكره بقوله "جون دیبوا"وأضاف الناقد الفرنسي 

الفعل وما یترجم المقولات المتفرقة للزمن الواقعي أو الطبیعي والمقولة عامة مشتركة بین 

مصدر الفعل  الزمن یعتبر 2".لآن أي لحظة إنتاج الملفوظالأكثر تواترا في الحاضر أو ا

وإن صح أننا نتحدث عن "وهو نقطة مشتركة للزمن الواقعي في الوقت الذي أنتج ذلك 

فإن انعدام حیلتنا عن ) سیكون، كان، كائن(یجابیة ت معنى، وبألفاظ إاالزمان بطریقة ذ

  3".تفسیر كیفیة حدوث هذا الأمر ینشئ عن هذا الیقین بالضبط

ر الأشیاء التي تحدث عبر الزمن یفست أي ،الیقین على أنه الزمنكما یعرف   

  .بالیقین

الخ ...السرعة، البعد :مجموعة العلاقات الزمنیة" :بقوله "جیرالد برونس"یعرفه بینما   

فالزمن بالنسبة له في تلك  4،"بین المواقف والمواقع المحكیة وعملیة الحكي الخاصة بهما

العلاقة الموجودة بین السرعة، البعد والبطيء ویختلف حسب المواقف خاصة عندما یتعلق 

هناك من شبه الزمن الإصطلاحي بقطعة بیضاء من الورق "طریقة الحكي، وبالأمر 

                                           

 .479جون ديبوا والآخرون، معجم اللسانيات واللغّة لأروس، باريس، ص 1

 .478المرجع نفسه، ص 2

 .27، صالزمان والسردبول ريكور،  3

، 1مشروع القومي للترجمة، طالمجلس الأعلى للثقافة، ال: عابد خزندار، الناشر: جيرالد برنس، معجم المصطلحات، المصطلح السردي، تر 4

 .198،  ص2003
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،1"فات متساویة نستطیع أن نكتب علیها تتابع إدراكنا الحسيسطرت بخطوط على مسا

  .حیث الزمن فترات على شكل خطوط ولكل فترة أحداثها ووقائعها یعیشها الإنسان  

لیس للزمان وجود، ما دام للمستقبل لیس " :وجود الزمن بقوله" بول ریكور"ویفسر   

نتحدث عن الزمن بوصفه  بعد، والماضي لم یعد موجود، والحاضر لا یمكث لكن مع ذلك

، )كانت(، وإن الأشیاء الماضیة )ستكون(ذا وجود، ونحن نقول إن الأشیاء التي ستقع 

  2".تمر بنا ةوالأشیاء الحاضر 

كانت أو التي في الأشیاء التي تقع أو الأحداث الماضیة  الزمن نحس بوجود

من  تضح أن الزمنفمن خلال هذه التعریفات وآراء النقاد ی ،المستقبلفي الحاضرة أو 

ویعتبر من المصطلحات التي یستعصي  عناصر الحیاة ولهذا تم تعریفه في شتى المجالات

  .لها إیجاد معنى موحّد

  :العرب النقاد عندالزمن  - 5- 1

یدة ولیس من السهولة إیجاد إن كلمة الزمن مصطلح مليء بالمعاني ومدلولات عد

: سعید یقطین في قولهوقد عبر عن ذلك خر ناقد لآمن واحد ومحدود له ویختلف  تعریف

یطرح علي فإني أنذاك لا أعرف  عندما لا یطرح علي أحد هذا السؤال فإني أعرف، وعندما"

عبد المالك دید المعنى الدقیق لهذه اللفظة، ویقول عنه وهذا راجع لصعوبة تح  3"شیئا

كل من حركاتنا  الزمن كالأكسجین یعایشنا في كل لحظة من حیاتنا وفي )...(: "ضمرتا

حركته الوهمیة على كل غیر أننا لا نحس به ولا نستطیع أن نلمسه ولا أن نراه ولا نسمع 

                                           

 .76، ص1997، بيروت، 1يكر عباس، دار صادر، ط: مندولار، الزمن والرواية، تر 1

 .26بول ريكور، المرجع السابق، ص 2

 .61، ص 1997، 3الروائي، ط سعيد يقطين، تحليل الخطاب3
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لا رائحة له، وإننا نتوهّم أن نراه في غیرنا محبس، في شیب الإنسان، و م حال، ولا نش

  . 1..."وتجاعید وجهه وفي تساقط شعره وسقوط أسنانه وفي تقویس ظهره، وإلتباس جلده

أن الزمن لا یفارق الإنسان إذ یعتبر كالهواء الذي یحیط به من هذه التعریفات  ندرك

ویحبس علیه كل التغیّرات من الصغر إلى الكبر حیث لا نستطیع أن نشعر به وإنما نراه 

هو خیط : "بشأنه"حسن البحراوي"ولهذا قال في تلك التحوّلات التي تطرأ على الإنسان 

د لا نراه، فهو كالهواء رّ ، إنه شيء مجات والأنشطة والأفكاروهمي مسیطر على كل التصوّر 

مرنا فالوجود هو الزمن الذي یغ"(...) ، إذ یشمل الزمن میادین حیاة الإنسان 2"نشعر به

 یسهوأو  ا وشیخوخة دون أن یغادرنا لحظة من اللحظاتحلیلا ونهارا ومقاما وتظغانا وصب

تتم من خلاله  لوجود الإنساني بفعل الزمن الذي، بحیث یتحقق ا3"علینا ثانیة من الثواني

حسن "تغیرات في مراحل حیاة الإنسان فیعایش معه كبره درجة بدرجة، ولهذا یضیف 

ل فینا بحركته اللامرئیة قروح الوجود الحقة ونسیجها الداخلي فهو ما هو ": قوله" البحراوي

 4"ها الإنسان ویشكل وجودهحیث یكون ماضیا أو حاضرا أو مستقبلا فهذه اللازمنیة یعیش

الماضي والحاضر  :فبالزمن یتحقق الوجود وهي الأوقات التي تمرّ على الإنسان

  .والمستقبل

  

                                           

 .201، ص 1998رد، الكويت، ، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السعبد المالك مرتاض: ينظر1

 .199، ص 1990، بيروت، 1المركز الثقافي، ط) الفضاء، الزمن، الشخصية(حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي : ينظر2

 .199، مرجع سابق، ص لك مرتاضعبد الما3

 .70لسببية بين المتكلمين والفلاسفة، ص مفهوم اجيترار، جهامي 4
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I- الترتیب الزمني:  

  :الفرق بین زمن القصة وزمن الحكایة -

الترتیب الزمني هو النظام الذي تقوم علیه الأحداث والمقاطع الزمنیة داخل القصة 

علاقات متعددة كمفارقات فتتشكل التنافر بین زمن القصة والخطاب، وتنتج هذه الأحداث 

، الكرونولوجي لترتیبحداث وتأخیرها، فزمن القصة یخضع تقدیم الألزمنیة وتخضع ال

  .ویتصرف السارد في ترتیبها ویتعامل معها كأنها مبعثرة ویقوم هو بترتیبها وفق حكایته

غرض الكشف عن العناصر ي الروائي بي في بنیة العمل السردالمنهجإقتضى البحث 

التمییز بین العمل السردي الروائي من حیث هو حكایة وبنیة حیث هو قول لهذه البنیة المكونة 

  .1"أو خطاب

فهناك زمن الشيء ... مرتینالحكایة مقطوعة زمنیة "" ر جنیتجیرا"إنطلاقا من مقولة و 

  2"المروي وزمن الحكایة زمن المدلول وزمن الدال

الباحثون في المستویات السردیة بین مستویین من الزمن زمن الحكایة وزمن  یمیز

، فلا تتخذ فقط )المروي له(مع القصة، حیث تشكل القصة الأحداث التي یرویها للمست

جیرار "وقد فسر   مون شفهیا أو كتابیاكل أو الطریقة الذي یقدم ذلك المضمونها إنما الشبمض

أي (التمییز المقبول عموما في الوقت الحاضر بین القصة إن ": الفرق بینهما بقوله" جنیت

والسرد ) أي الخطاب الشفهي أو المكتوب الذي یرویها(والحكایة ) مجموع الأحداث المرویة

، 3"الذي ینتج عن هذا الخطاب أي واقعة روایتها بالذات )أي الفعل الواقعي أو الخیالي(

                                           

 .45، ص 2002، المركز الثقافي العربي، دار النشر، 3دي، من منظور النص الادبي، طحميد لحميداني، بنة النص السر1

 .45، ص 1996وعمر الحلي،  الجليل والأرنديمحمد معتصم وعبد : جيرار جنيت، خطاب الحكاية، بحث في المنهج، تر: ينظر2

 .14، ص نفسهمرجع ال جيرار جنيت،3



 آليات اشتغال الزمن في المتخيل السردي    الفصل الأول

 

14 

 

صة بتلك الأحداث التي تقع في الروایة، والحكایة ویقصد أن التمیز بین هذین المصطلحین الق

  .بر به عن تلك الأحداث التي وقعتبذلك الخطاب شفهیا كان أم مكتوبا ویع

زمن الخطاب زمن خطي، یخضع لنظام كتابة الروایة، على : "أن تودروفویرى 

ي د الأبعاد یسمح بوقوع أكثر من حدث فدّ عأسطر صفحاتها، في حین زمن الحكایة زمن مت

تي تبنى علیه الروایة وزمن بین زمن الخطاب الذي هو النظام ال تودروفمیّز ف .1"آن واحد

ونحن لو استعملنا "الحكایة هو الأحداث التي وقعت بوجود شخصیات یقوم بتلك الأحداث 

یمارسه أشخاص بإقامة علاقات فیما  ما لغة أرسطو لقلنا أن الحكایة في الفعل، والفعل هو

  .2"وفق منطق خاص بها بینهم وتنعقد

نستنتج أن الحكایة عبارة عن أفعال تقوم بها شخصیات فیما بینها علاقات، والقصة 

  .هي زمن وقوع تلك الأفعال وفق تتابع منطقي للأحداث

حكایة  ،قصة :حدودا مصطلحیة هي نحیلمصطللهذین ا" جنیتر جیرا"ویضع 

الأحداث  أي(هو قصة، ) التاریخیة مثلا(لیة غیر الخیاالحقیقي في الحكایة  فالترتیب"وسرد 

، حكایة نتاج هذا الفعل الذي شأنه احتمالا أو )الفعل السردي للمؤرّخ(، السرد )التي وقعت

، فزمن السرد 3"تقدیرا أن نبقى بعده في نص مكتوب أو في تسجیل أو في ذاكرة بشریة

ایة یسمح بوقوع أكثر لأن في زمن الحك ،ترتیب الأحداثفیهما  تطابق وزمن الحكایة لا ی

من حدث حكائي في وقت واحد، أما في زمن السرد لا یقتضي الترتیب ولا یسمح في وقوع 

الأحداث في آن واحد، أما زمن القصة زمن یمكن قیاسه ولا یخضع لبنیة معقدة أو 

  .متداخلة

                                           

 .31، ص 1997، 1نشر، سوريا، طأمينة يوسف، تقنيات السرد، دار الحوار لل1

 .41، ص 1990يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار العرب، بيروت، لبنان، 2

 .15، ص خطاب الحكاية جيرار جنيت،3
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فالفرضیة التي تنطلق منها : "وایة إلى ثلاثة أقسامزمن الرّ  "سعید یقطین"كما قسم 

هذا التقسیم الثلاثي العام یتجلى في كون زمن القصة صرفي وزمن الخطاب نحوي وزمن 

ادة الحكائیة أي صرفي یقبل أن یتخذ أنحاء عدیدة زمن القصة ینظم المف ،1"النص دلالي

أما زمن الخطاب لا یخضع لترتیب منطقي سرد أحداث ماضیة ثم ینتقل للحاضر إلى 

  .2"صة في عملیة بناء زمن الخطابالق زمن "(...)المستقبل أو العكس، 

بأفعال وزمن  هان القصة سلسلة من الأحداث لها بدایة ونهایة وترتبط أحداثنستنتج أ

فزمن السرد هو الزمن الذي "منطقي والخطاب في الطریقة التي یروي بها السارد القصة 

ض الباحثین یقدم من خلاله السارد القصة ولا یكون بالضرورة مطابقا لزمن القصة، بع

ن زمن السرد هو تقدیم لتلك بمعنى أ 3"یستعملون زمن الخطاب بدل مفهوم زمن السرد

القصة، علما أن زمن القصة وزمن السرد منفصلان وهذا راجع للسارد وطریقة سرده 

) الخام(فالقصة في المادة الحكائیة "ي، یسرد أحداث بصیغة الماض للأحداث خاصة عندما

الذي یقدمه النص الروائي في صورة أحداث متتالیة، ذات زمن خطي،  للروایة وهو العالم

ي تواجده، هذا العالم القصصي قد وشخصیات ومكان وزمان والتي منها یحقق العمل الحكائ

 4"أو الخیالیة) كالتارخیة منها(لف عنه، فتكون أحداثه واقعیة و یختشابه العالم الواقعي أ

التي تربطها علاقات ) واقعیة أو خیالیة(اث المروریة حیث زمن القصة في وقوع تلك الأحد

الزمن الذي تقدم به القصة ویمكن أن "بالشخصیات فعلها وتفاعلها أما زمن الحكایة هو 

  5"یكون غیر مطابق لزمنها

                                           

 .89، ص تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطين: ينظر1

 .89، ص نفسهرجع المسعيد يقطين، : ينظر2

 .87، ص 2010، 1يل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، الدار العربية للعلوم، طمحمد بوعزة، تحل3

 .133، ص 1، ط2002لطفي زيتوني، معجم مصطالحات نص الرواية، دار النهار للنشر، بيروت، : ينظر4

 .78مرجع سابق، ص  محمد بوعزة،5
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II - المفارقات الزمنیة:  

الإنكسار الزمني على مستوى الحكي یولد نتیجة عدم تتشكل المفرقات الزمنیة نتیجة 

حداث القصة دث عندما یخالف زمن السرد ترتیب أتح"بق نظام القصة ونظام الخطاب وتطا

  .1"و استباق حدث قبل وقوعهدیم حدث على آخر أو استرجاع حدث أسواء بتق

اتجاه خط الزمن،  المفارقة الزمنیة أسلوبان الأوّل بسیر: "بقوله" العاشور عمر" عرفها

الإتجاه المعاكس، أي حالة الرجوع إلى الوراء  حداث والثاني بسیر فيأي حالة سبق الأ

  .2"باقذین الأسلوبین بالاسترجاع والإستویصطلح على ه

التلاعب بالنظام الزمني الذي یخلقه الكاتب على ف أن ییتبیّن لنا من خلال هذا التعر 

اني ، أما النوع الثحاضر الروایة، وهذا ما یسمى استباقا مستوى الروایة في تقدیم الأحداث أي

  .رجاعایعود إلى الوراء أي ماضي الأحداث فیسمى است

  :الاسترجاع -1

عد الاسترجاع أهم تقنیة زمنیة یستعملها الراوي للتلاعب بالأحداث، والاسترجاع هو ی

  .3"یروي للقارئ فیما بعد، ما قد وقع من قبل"مفارقة تعیدنا إلى الماضي 

  القصة لیعود إلى الوراء یسترجع  ومنه نستنتج أن الاسترجاع هو التوقف عن متابعة

تمام تلك الأحداث وهذا یعتبر ي یعود من جدید إلى حاضر السرد لإأحداث وعندما ینته

  .مخالفة لسیر السرد

                                           

 .88، ص تحليل النصّ السردي، محمد بوعزة1

 .17ص  ،2010، 1ط الهومة لطباعة،، دار )موسم الهجرة إلى الشمال(عند الطيب صالح، البنية الزمانية والمكنية عمر العاشور، البنية السردية 2

 .88مرجع سابق، ص  محمد بوعزة،3
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كارا یقوم به ة للماضي تشكل بالنسبة للسرد استذإن كل عود: "حسن البحراويویقول 

فهو  1"قطة التي وصلتها القصةحداث سابقة عن النمن خلاله على أ لنایحیلماضیه الخاص، و 

عندما یترك "(...) عبارة عن عودة للماضي، عن أحداث وقعت سابقا، بمعنى الاسترجاع یحدث 

لاحقة الراوي مستوى القصة، وعندما یعود إلى بعض الأحداث الماضیة ویرویها في اللحظة ال

القصة وتكشف هذه ذلك أن الاسترجاع یحدث عندما یتوقف السارد عن سرد أحداث  2"لحدوثها

إن استرجاع الماضي "و، ه الأحداثكنواة لهذالتقنیة الشخصیات كانت غائبة عن الحكایة وتعتبر 

 أو اختیارات تتماهىحداث الماضي، بل یتم عبر یة لا یخضع إلى ترتیب منطقي وفق أواستمرار 

توظیف كشف  توازى وتتطابق مع اللحظات الراهنة لخط السرد فنرى أنه یمثل جسرا متینا فيت

، فهذا عندما یعود السارد للماضي لسرد أحداث قد وقعت سابقا فحتما لا یخضع 3"أحداث حاضره

تفسیریة یفته تكون غالبا ظو ف"لهذا الترتیب لأن السارد یتوقف عن سرد حدث ویعود لأحداث أخرى، 

خلال من حیاة الشخصیة في الماضي، أو ما وقع من  ضَ مُ و غَ لتسلط الضوء على ما فات أ

  .لك على تقدیم شخصیة جدیدة عن طریق استعادة ماضیهاومنه یعمل كذ 4"غیابها عن السرد

  :وینقسم الاسترجاع إلى أنواع

  :الاسترجاع الداخلي - أ

ائیة، فیستعید السارد منا في الحكایة الابتدضوهي لواحق یكون حقلها الزمني مت"

  .5"تهاحداث وقعت ضمن زمن الحكایة أي بعد بدایأو الراوي أ

                                           
 .121، ص 1990، 1حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، الفضاء الزمن الشخصية، دار النشر، بيروت، ط1

 . 73، ص 2005، 4ط الدار البيضاء، بيروت، ،)الزمن السرد التبئير(الروائي سعيد يقطين، تحليل الخطاب : ينظر2

 .62، ص 2010/2011، رسالة ماجستير، البنية السردية في أعمال هاشم عرابية، الرواية الرقم الجامعي، مفلح العرقانمنال عواد، 3

 .18، ص 2002، 1لطفي زيتوني، معجم مصطلحات الرواية، دار النهار للنشر، لبنان، ط4

 .112، ص 2009، 1عبد المعتصم زكريا، القاضي للبنية السردية في الرواية، عن الدراسة والبحوث الإنسانية، ط5
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قوم یرات السردیة فیها و ف إلى الأحداث والوقائع لسد الثغحیث یعود المؤل

  .باتصال مع شخصیة لتذكیر بحدث من الأحداث وتسیر على خط واحد في زمن الروایة

القصة أي غیریة : "منها" جیرار جنیت"ویكون الاسترجاع الداخلي أنواع حسب 

تلف عن مضمون الحكایة الأولى، أو الاسترجاعات التي تتناول مضمونا قصصیا مخ

  1"مثالیة القصة، أي تلك التي تتناول خط العمل نفسه الذي تتناوله الحكایة الأولى

فالاسترجاع الداخلي یقوم على اتصال بالشخصیات مع أحداث القصة وتسیر مع 

زمن الروایة، وتختص هذا النوع باستعادة أحداث ماضیة لزمن الحاضر حیث یستغني 

  .یة ویذكر أخرى لیعطي حركاتها وأحداثهاعن شخص

  :الاسترجاع الخارجي - ب

"(....) صیغته كلها صیغة الحكایة الأولى التي تكون هو ذلك الاسترجاع   

فالاسترجاعات الخارجیة لمجرد أنها خارجیة لا توشك في أي لحظة أن تتداخل مع 

  .2"قة أو تلكعن طریق تنویر القارئ بخصوص هذه الساب(...) الحكایة الأولى 

بمعنى تخرج الاسترجاعات الخارجیة عن ذهن القصة لتسیر وفق خط زمني خاص   

  .فهم تلك الأحداثفي بها وتزید في توضیح الأحداث الأساسیة في القصة تساعد القارئ 

فیعالج أحداثا تنظم في سلسلة تبدأ أو تنتهي قبل نقطة البدایة المفترضة للحكایة "  

 یسرد ج فترة زمنیة محدودة في الروایة، ویوضح للقارئ الأحداث فعندماكذلك یعال 3،"الأولى

  .السارد أحداث سابقة عن الحكایة الأولى ویربطها بها لیبرّرها ویمارس السلطة على السرد

                                           

 .62-61، ص ص خطاب الحكايةجيرار جنيت، 1

 .61-60، ص صالمرجع نفسهجيرار جنيت، : ينظر 2
 .194، ص 2004، 1اسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طمهاجسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدر 3
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نستنتج أنّ الاسترجاعات الخارجیة تهتم بتحدید معالم الحكي في النص الأدبي   

  .رئووظیفتها تتمثل في تقدیم معلومات للقا

   :الاسترجاع المختلط - ج

ع حدثا بدأ هو الذي یسترج"و يیظهر الإسترجاع عند اجتماع الاسترجاع الخارجي بالداخل

  .   1"منها، فیكون جزء منه خارجا والجزء الباقي داخلیا قبل بدایة الحكایة واستمر لیصبح جزءا

ندما یلتقیا، یصبح مختلطا بهذین الإثنین عاجتماع المفارقتین یمكن أن نفهم أن 

خاصیة من خاصیات السعة، ما دامت هذه الفئة تقوم على "على أنه  أیضایعرف 

 من رغم، وعلى ال2"استرجاعات خارجیة تمتد حتى تنظم إلى منطلق الحكایة الأولى وتتعداه

المختلطة الداخلیة والخارجیة تبقى غایتها واحدة مشتركة بینها وهي  تنوع هذه الاسترجاعات

  .أو ماضیة حاضرةسردیة زمنیة البنیة الى الماضي سواء داخل العودة إل

  :الاستباق - 2

یحدث عندما "كسر خطیة الزمن و اهو تقنیة زمنیة أخرى یستطیع السارد من خلاله  

سرد الحدث قبل وقوعه، فهو توقع "أو هو  3،"یعلن السرد مسبقا عما یحدث قبل حدوثه

  4".لسردیة لأحداث لاحقةار لما سیقع وهو نوع من المفارقة اظنتاو 

ومنه الاستباق عبارة عن تمهید الأحداث اللاحقة وتسمى أیضا بالقبیلیة أو   

مستقبل ا ما أو التّعرف دثیتوقع حالاستشراف أو التوقع، فغایتها تتمثل في جعل القارئ 

  .إحدى الشخصیات

                                           
 .16ص زيتوني، معجم المصطلحات الرواية،لطفي  1
 .70جيرار جونيت، خطاب الحكاية، ص  2
 .89صمحمد بوغرة، تحليل النصّ السردي،  3

 .174حميد الحميداني، بنية النص السردي، ص 4
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سترجاع، مفارقة زمنیة سردیة تتجه للأمام بعكس الا"بأنّها هذه المفارقة  وتعرف  

یقوم الراوي باستباق  دث سردي سیأتي منفصلا فیما بعد إذالاستباق تصویر مستقبلي لحف

يء للقارئ بالتنبؤ واستشراف ما یمكن ومفي السرد بأحداث أولیة تمهّد وت الحدث الرئیسي

، وهو 1"حدوثه أو یشیر الراوي بإشارة زمنیة أولیة تعلن عن حدث ما سوف یقع في السرد

  .2"یر السرد، تقوم على تجاوز حاضر الحكایة وذكر حدث لم یحن وقته بعدمخالفة لس

انطلاقا من هذین التعریفین نستنتج أن الإستباق هو القفز على الحاضر على   

المستقبل حیث القارئ یتنبأ ویمهد بأحداث قد تقع مستقبلا، فهدف السارد في توظیف 

  .للأحداث التي قد تقع فیما بعد الاستباق في الروایة لغرض جمالي وتشویق القارئ

الاستشراف في السرد الروائي یؤدي دورا مهما في أنه یضفي على الروایة "و  

لقارئ ربطه لسیر سرد الروایة ویكون ویربط ا عنصرا تشویقیا لمعرفة ما یحصل؟ 

التشویق  هوهذه التقنیة  هدف بمعنى أنّ   ،3"الاستباق كمحطة للغوص في عالم الروایة

ما یحصل في الأحداث القادمة وتجعله یتعمق أكثر كأنه یعیش حول  لقارئلیده الذي تز 

  .تلك الأحداث

  :الاستباقات من نوعین "جیرار جنیت"ویمیّز 

لا تتجاوز خاتمة الحكایة ولا یخرج عن إطارها الزمني "هي التي  :استباقات داخلیة  -  أ

 .4"ووظیفة تختلف باختلاف أنواعه

                                           
 .2004ية، مها حسين القصراوي، الزمن في الرواية العرب 1

 .15لطفي زيتوني، معجم مصطلحات الرواية، ص 2

 .10، ص2010عواد مفلح العرقان، رسالة ماجستير، البنية السردية في أعمال هاشم الغرايبية الروائية، الرقم الجامعي،  منال 3

 .17، صمرجع سابقلطفي زيتوني،  4
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شرح تفاصیلها أعمق ویشیر إلیها لیحكي علیها مطوّلا وأغلبها  وهي أحداث یقوم السارد إلى

  .تكون قصیرة

  :والاستباق الداخلي نوعان

وهو " براني الحكي"إلى الحكایة یسمیه البعض  ىالاستباق الداخلي غیر منتم -1

الاستباق الذي یروي حدثا واقعا ضمن زمن السرد الأولى ولكنه خارج عن موضوع 

 .1"الحكایة

وهو الاستباق " جواني الحكي"لداخلي المنتمي إلى الحكایة یسمیه البعض الاستباق ا -2

فهذین ، 2"الذي یتناول حدثا واقعا ضمن زمن السرد الأولى وضمن موضوع الحكایة

ة عن موضوع الحكایة وما كون الأحداث في زمن السرد بعیدتا ما مالاستباقین منه

  .زمن السرده في أحداثتكون 

، أي یروي 3"هو الذي یتجاوز حدود الحكایة یبدأ بعد الخاتمة" :استباقات خارجیة   -  ب

یمتد بعدها لكشف مآل بعض المواقف والأحداث "أحداث قد تقع قبل بدایة الحكایة، و

، وقد یمتد )استباق خارجي جزئي(المهمة والفصول بعد من خیوط السرد إلى نهایاتها 

 4".خارجي تامإلى حاضر الكاتب أي إلى زمن كتابة الروایة لاستباق 

  .سوابق ملخصات ما یقع في المستقبل ووضع الأحداث على مقدمة النهایةتقدم ال  

                                           

 .17، صلطفي زيتوني، معجم مصطلحات الرواية 1

 .17ص، نفسهمرجع ال 2

 .19صالمرجع نفسه،  3

 .17-16ص ص، المرجع نفسه 4
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اث المرویة وتربط یكون السارد أو الكاتب قد تنبأ بأحداث كشواهد تؤكد صحة الأحدو   

زمنیة متعلقة بالأحداث وصوتیة متعلقة : وتكون ذات طبیعتین"الماضي بالحاضر، 

  1".بالشخصیات

جعل القارئ یعرف ما قد سیحدث وتحفزه على متابعة أحداث  هي الاستباقات غایة هذهو 

  .القصة بكل تفاصیلها

  

                                           

 .17، صلطفي زيتوني، معجم مصطلحات الرواية 1
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III - عناصر السرعة السردیة:  

نقصد به المدة الزمنیة التي یستغرقها سرد الأحداث في الروایة، التي تتراوح بین السرعة 

وقیاسها غیر ممكنة في جمیع ) La durée(وإذا كانت دراسة مدّة الاستغراق الزمني "والبطئ، 

الحالات فإن ملاحظة الإیقاع الزمني ممكنة دائما بالنظر إلى اختلاف مقاطع الحكي وتباینها، 

لتباطئ الزمني لذا وهذا الاختلاف یخلق لدى القارئ انطباعا تقریبا عن السرعة الزمنیة أو ا

الخلاصة  ةحكائیة التالیأن یدرس الإیقاع الزمن خلال التقنیات ال "نیتجیرار ج"یقترح 

)sommaire( الاستراحة ،)pause( القطع ،)l’éllipse( المشهد ،)scène"(1   .  

  .وتعد هذه العناصر بمثابة العلامات التي تجعل القارئ یشعر بسرعة السرد أو ببطئه  

  :تسریع السرد -1

على یان إنّ مقتضیات تقدیم المادة الحكائیة عبر مسار الحكي، تفرض في بعض الأح"  

یة التي یستغرق وقوعها فترة زمنیة طویلة، بعض الأحداث الروائ إلى تقدیم دالسارد أن یع

 ما عداه، معتمدا ضمن حیز ضیق من مساحة الحكي، مركزا على الموضوع، صامتا عن كل

  .2"الخلاصة والقطع: على تقنیتین لطي مراحل عدة من الزمن هما

وكلها تشیر إلى المعنى نفسه،  "القطع"و "ثغرةال"ـ للحذف مصطلحات عدیدة ك :الحذف  - أ

بعض مراحل القصة دون الإشارة  اوهي تقنیة یلجأ إلیها الروائیون التقلیدیون لیتجاوزو 

 .3"مرّت بضعة أسابیع، أو مضت سنتین"إلیها ویكفي القول 

                                           

 .77حميد الحميداني، بنية النص السردي، ص 1

 .76المرجع نفسه، ص 2

 .156حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 3
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الحذف أو الإسقاط یعتبر وسیلة نمو نجیة لتسریع السرد عن : ""حسن البحراوي"ویعرفه 

  .1"یق إلغاء الزمن المیتافیزیقي القصة والقفز بالأحداث إلى الأمام بأقل إشارة أو بدونهاطر 

فالحذف عبارة عن تجاوز بعض مراحل الروایة التي لا یهم ما وقع فیها من أحداث، وعبّر   

زمن الحكایة زق   ⇐زح (زق  <زح : ن إذن= ، زق 0= زح : "بالمعادلة التالیة "نیتر ججیرا"عنه 

   .2)"من القصةز  ⇐

ن الحذف تقنیة تعني القفز فوق فترة زمنیة سواء كانت هذه الفترة طویلة أو قصیرة أیتبین لنا 

فهو حذف فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصة وعدم التطرق لما یجري فیها من وقائع وأحداث "

أو یشیر إلیه فلا یذكر عنها السرد شیئا، ویحدث الحذف عندما یسكت السرد عن جزء من القصة 

  . 3)"أو مضت سنتان) (ومرت أسابیع(فقط بعبارات زمنیة تدل على موضع الحذف من قبل 

تجاوز فترة زمنیة دون الإشارة إلى كل تفاصیلها فبذلك یعمل على على  حیث یعمل الروائي  

  .ةتسریع الحكي ویكفي أن یقولها في جملة إذ یستغني عن باقي الأحداث علما أنّها من دون أهمی

أو  احلمتصلة بالقصة سواء مثلت هذه المر الإذن الحذف هو القفز على المراحل الزمنیة   

فیما بعد، أو في سنة الثالثة، وذلك : قصرت، وهذه الفترة قد یصرّح بها السارد في صیغ زمنیة مثل

یها بتعبیر آخر الحذف من أهم التقنیات التي یرتكز عل، 4"في الحالة القصوى في تسریع الحكایة

السارد لتسریع وتیرة الزمن بتجاوز فترات من زمن القصة دون ذكر تفاصیل الأحداث التي جرت 

  .أثناء تلك الفترة

  

                                           

 .150، صحسن البحراوي، بنية الشكل الروائي 1

 .109الحكاية، صجيرار جنيت، خطاب  2

 .94بوعزة، تحليل النصّ السردي، ص محمد 3

 .256، ص1997جان ريكاردو، قضايا الرواية الحديثة، صباح الجهد منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق،  4
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  :في ثلاثة أنواع "نیتجیرار ج"الحذف حدده 

   :الحذف الصریح - 

وهذا النوع من الحذف محدد ویمكن معرفته في النص، یصرّح به السارد ویشیر إلیه ویعتمد 

  .الاسترجاع الخارجي وتقنیة التلخیص الاسترجاعي: د على تقنیتینالحذف المحد

فإن هذه الإشارة هي التي تشكل الحذف (...) صدر إما عن إشارة محددة أو غیر محددة وی"

درجة الصفر في (بما هو مقطع نصي، والذي لا یساوي عندئذ الصفر تماما إما عن حذف مطلق 

  .1"قضي عند استئناف الحكایةمع إشارة إلى الزمن الم) النص الحذف 

  :ف الضمنيالحذ - 

تلك التي لا یصرّح في النّص : "هو عدم تحدید الفترة المقصیة من الحكي وهي  

بوجودها بالذات والتي إنما یمكن للقارئ  أن یستدل علیها من ثغرة في التسلسل الزمني أو 

تنتجها القارئ من خلال لا تحدد في النص یس أنها بمعنى، 2"انحلال للاستمراریة السردیة

  .إشعارات بوجود إنقطاعات زمنیة بالانتقالات التي یحذفها الحكي

وشهد هذا النوع الحذف حضورا قویا في الروایة إذ لا یكاد یخلو فصلا من فصولها من   

الزمني الحذف  الضمني وبالرغم من صعوبة استخلاص الانقطاعات الحاصلة في التسلسل 

  :ستخلاص مواضیع الحذف، وتأتي على النحو التالي بـا للقصة، تمكن البحث من

الحذوف المقرونة بتقنیة البیاض هو البیاض الذي یكون بین لفصول والفقرات، ویعتبر  -

البیاض المطبعي الشكل الأكثر سرعة للقصة، ویفرض على القارئ أن یستریح وینتقل 

 ).الأولى والثانیة(من الأحداث 

                                           

 .118جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص: ينظر 1

 .119، صالمرجع نفسه 2
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تكون الحالة النموذجیة التي تعقب انتهاء الفصول، فتوقف السرد  قد: والبیاض المطبعي تقنیة

ونجد هذه الظاهرة  1،"حین استئناف القصة من جدید لمسارها في الفصل الموالي"مؤقتا إلى 

البیاض الوارد بین الفصل الأوّل والثاني الذي یدل على :بكثرة في معظم فصول الروایة مثل 

  .ة للقارئ وبدایة حدیث جدیدانقطاع زمني مؤقت، استراحة نفسی

  .إلى جانب تقنیة البیاض المطبعي تقنیة النجمات الثلاثة وتقنیة النقاط المتتابعة  

التي تظهر بین الحین والآخر بسبب التناوب شبه (***): "تقنیة النجمات الثلاثة  - 

 .2"المستمر الخارجي والداخلي، أو سبب انقطاع حاظرا السرد عن متابعة تسلسل أحداثه

تأتي هذه التقنیة للتعبیر عن أشیاء محذوفة أو مسكوت " (...)تقنیة النقاط المتتابعة  -

عنها داخل الأسطر، وفي هذه الحالة تشغل البیاض بین الكلمات أو الجمل نقط 

 .3"متتابعة حتى تنحصر في نقطتین وقد تصبح ثلاث نقاط أو أكثر

  :الخلاصة - ب

ها مصطلحات عدیدة أهمّها الملخص والإیجاز ل"تكون فیها فترة من الأحداث ملخصة   

وكلها مسمیات بمعنى مفهوم واحد إذ هي تقنیة یستعملها الروائي أن یتناول أحداثا تمت خلال فترة 

زمنیة طویلة حیث یقوم بإیجازها أو تلخیصها في بضعة أسطر، وقد عبّر عنها جنیت بالمعادلة 

  .4"زمن القصة <زمن الحكایة : التالیة

نماط تسریع السرد بعد الحذف، حیث یستطیع السارد أن یقطع مسافات أبر ثاني وتعت    

  .شاسعة یلخص فیها سنوات لیست لها أهمیة بالنسبة للقارئ

                                           

 .164ص حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، 1

 .86أمينة يوسف، تقنيات السرد، ص 2

 .85المرجع نفسه، ص 3

 .123جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص 4
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في جملة ) سنوات أو أشهر(سرد أحداث ووقائع جرت في مدة طویلة "ونقصد بالخلاصة   

ن التعرض لتفاصیلها، یقوم أنه حكي موجز وسریع وعابر للأحداث دو ...واحدة أو كلمات قلیلة

  .1"یفة تلخیصهاظبو 

إذن الخلاصة هي تقلیص للزمن واختصار لسنوات، أو أشهر وأیام في بعض صفحات أو   

فقرات أو جمل، وتعد ثاني أنماط تسریع السرد إذ یمكن للسارد أن یقطع مسافات طویلة في أسطر 

زمن القصة وحینما یكون ثمة شعور  وتتوّلد حینما یعتبر زمن الخطاب أصغر من"(...) قلیلة و 

بأنّ جزء من السرد أقصر من المسرود واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون 

  .2"التعرض للتفاصیل

وتحضر تقنیة التلخیص عندما یأتي السارد لتقدیم شخصیة جدیدة أو ثانویة ویعبر عنها 

والاستغناء عن الفترات الزمنیة التي  بواسطة الخلاصة بفترات قصیرة عن حیاة هذه الشخصیة

 .لیس لها أهمیة

  :تلخیص وظائف عدیدة یؤدیها للسرد تتمثل فيل"

 .المرور السریع على فترات زمنیة طویلة - 1

 .تقدیم عام للمشاهد والربط بینهما - 2

 .تقدیم عام للشخصیة الجدیدة - 3

 .عرض الشخصیات الثانویة التي لا یتسع النص لمعالجتها معالجة تفصیلیة - 4

 .الإشارة السریعة إلى الثغرات الزمنیة وما وقع فیها من أحداث - 5

 .3"تقدیم الاسترجاع - 6

                                           

 .93محمد بوعزة، تحليل النصّ السردي، ص: ينظر 1

 .76حميد الحميداني، بنية النص السردي، ص: ينظر 2

 .122أمينة يوسف، تقنيات السرد، ص 3
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المجمل ظل "(...)  "نیتجیرار ج"مل كما یسمیها أما بالنسبة لتاریخ الخلاصة أو المج

حتى نهایة القرن التاسع عشر وسیلة الانتقال الأكثر شیوعا بین مشهد وآخر الخلفیة التي علیها 

إیقاعها الأساسي  یتخذة المثلى للحكایة الروائیة التي حمالتالي النسیج الذي یشكل اللّ یتمایزان وب

  .1"بتناوب المجمل والمشهد

یعمل كل من الحذف والخلاصة على عرض كل ما هو جدید باهتمام القارئ أي الوقوف   

  .عن لب وصلب الموضوع

  .تبطيء السرد - 2

الذي یأتي في الكثیر من الروایات في تضاعیف  المقطع الحواري: یقصد بالمشهد" :المشهد- أ

السرد، إن المشاهد تمثل بشكل عام للحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من 

، وذلك أن تتطابق الزمن أثناء حوار یصبح زمن الحكایة مع زمن القصة 2"حیث مدّة الاستغراق

 .3"زمن القصة= زمن الحكایة : الیةعبر  عنه جیرار جونیت بالمعادلة الت"متساویان و

فالمشهد الحواري یقرب صورة الروایة للمتلقي وذلك عن المشهد الذي تكونه الشخصیات 

تطیع المتلقي أن یبدي برأیه عن والتعبیر عن حیاتها في الروایة ویبني لكل شخصیة تصوّر یس

  .ه الشخصیاتهذ

یة أن المشهد هو أسلوب العرض في معجم مصطلحات نقد الروا "زیتوني يفلط"كما عرفه 

هد الراوي فتتكلم في المش ..التي تلجأ إلیه الروایة حیث تقدم الشخصیات في حوار مباشر

الشخصیات بلسانها ولهجاتها ومستوى إدراكها، ویقل الوصف ویزداد المیل إلى التفاصیل وإلى 

                                           

 .110جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص: ينظر 1

 .122أمينة يوسف، تقنيات السرد، ص 2

 .109جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص 3
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المجال للشخصیات ویعطي في المشهد ، حیث یغیر السارد 1"استخدام أفعال الماضي الناجز

  .تتكلم وتتحاور فیما بینها ونقلها بأجزائها وتفاصیلهال

  .2"فترة زمنیة قصیرة یمثلها الراوي في منقطع نصي طویل"ویعني أیضا 

شخصیات ویعمل على كشف الأبعاد فاصیل التدخلات التي تطرأ على الفالمشهد ینتقل ت

  .حیا مباشرا تلقائیاالنفسیة والاجتماعیة التي یعرّضها الراوي عرضا مسر 

  :فمن الوظائف التي یأتي بها المشهد

  .3"فتتاح واختتام السردإ: "للمشهد وظیفتان

تكون للمشهد قیمة إفتتاحیة عندما یشیر إلى دخول شخصیة إلى وسط أو مكان "(...) 

  .4"جدید ویتعلق الأمر بتلك التقدیمات المشهدیة التي نجدها في بدایة الفصول

د في صدد عرض الشخصیات في بدایة كل فصل وإعطاء التفاصیل ذلك یكون المشه

  .والوقوف على الجزئیات إذ یسهل للقارئ على فهم أكثر فصول الروایة

یكون تسجیلا للمواقف النهائیة للشخصیات أو  ما غالبا"(...) والمشهد ذو قیمة إختتامیة 

  .5"إعلان حصول إتفاق، أو افتراض ما بین أطراف القصة

صة یستعملها الرواي لتمدید زمن القصة وجعل القارئ یدرك إقتراب نهایة الروایة هذه الق

  .والوصول للخاتمة

                                           

 .155- 154لطفي زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص ص: ينظر 1

 .144حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 2

 .167، صسابقمرجع حسن البحراوي،  3

 .167المرجع نفسه، ص 4

 .167، صالمرجع نفسه: ينظر 5
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  :امویتمیز المشهد بنوعین من الحوار أبرزه

یكون بین شخصین أو أكثر، تتبادل الشخصیات أفكارها وآرائها  :الحوار مع الغیر •

 .وتصوّراتها فیما بینها

و أداة فنیة یعتمد علیها السارد للكشف عن دواخل ه :الحوار مع الذات أو الداخلي •

 : ، ولو وظیفتان1"الشخصیات، وما تتمیّز بها من أفكار ومشاعر

 .تخبر الشخصیة في هذا النوع عن ذاتها وموقفها بالآخرین :الوظیفة المرجعیة - 

تعبر فیها الشخصیة عن دوافعها وأفكارها وما یدور  :الوظیفة الانفعالیة التعبیریة - 

 .2"هنهافي ذ

یسعى الكلام المباشر الذي یكون بین الطرفین دون أي تدخل من  :الحوار الخالص •

 .ا في نقل بعض المعلومات للقارئمالراوي وتتمثل وظیفته

شخصیة أي ال في نفس هو الحوار الذي یجري :المنولوج الحوار الداخلي •

 . ث نفسهاالشخصیة تحدّ 

نیات تبطيء السرد فهي تمثل بدورها مساحة هم تقأ یة من فتعد الوقفة الوص: الوقفة  -  ب

التي یتوقف فیها السارد وذلك من خلال فسح المجال الآلیة الوصف والتصویر  للاستراحة

  .حیث یصل السرد إلى منعطف یتوجب علیه التوقف

  

                                           

 .112، ص1998يام اسماعيل، البنية السردية في رواية أبي جهل لعمر بن سالم، رسالة ماجستير، الجزائر، ه 1

 .93، ص1997/1998نوال الخلف، تقنيات السرد الروائي عند حنا منا، رسالة ماجستير، الجزائر،  2
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فهي ما یحدث من توقفات وتعلیق للسرد، نسبب لجوء السارد إلى الوصف والخواطر 

  . 2"یقتضي إعادة انقطاع السیرورة الزمنیة وتعطیل حركتها الذي(...) ، 1"والتأهلات

ل في بمعنى الوقفة هو توقف الأحداث وترك المجال للوصف أو تقدیم تعلیقات تتمث  

لا یوجد سرد دون وصف أي من الصعوبة التمایز "(...) نه أ "جیرار جنیت"یرى الوصف، حیث 

توالي الأحداث، والوصف مناط بغرض الأشیاء بینهما ویمكن القول أن السرد مناط بتتابع زمني ل

  .3"والأماكن أي بدلالة على تصویر ماهیتها ولو بشكل موجز وكلمنهما له دوره في عملیة الحكي

حیث السرد یتخلله الوصف دائما أین نجد السارد في صدد وصف أماكن أو شخصیات   

  .أو أشیاء لیقدم فكرة للقارئ لیجعل الصورة أمامه

لى دیمومته الفتیة والخیالیة صف الشخصیات والمكان لیكون المشهد الروائي قادرا عولابد من و "

السرد ذلك  وقفة في تبطيء نبرةحیث تعمل ال، 4"نّها محرّكات في بسط أحداث روائیةأي أ

هم في تعطیل زمنیة السرد، تستغرقه الأحداث، أي أنها تسالإشتغال على حساب الزمن الذي 

  .أهدافها الخالصة، واستقلالیة وظائفهما ویختلفان بعد ذلك في

الوقفة التي ترتبط بلحظة معینة من : "نوعین من الوقفات الوصفیةبین " تجنی"ویمیّز   

بتوافق تأملي للبطل " Spectacle"القصة حیث یكون الوصف توقفا أمام شيء أو عرض من 

ى حد ما ستراحة فیها السرد نفسه، وبین الوقفة الوصفیة الخارجیة عن زمن القصة والتي تشبه إل

 ،بلحظة معینة للقصة داخلها، أو وصفها خارجیا ایعني هذا الوصف إما أن یكون مرتبط 5"أنفاسه

                                           

 .87محمد بوعزة، تحليل النص السردي، ص 1

 .76السردي، صبنية النص  حميد الحميداني،: نظري 2

 .55، ص1996، 1جيرار جنيت، حدود السرد، ضمن كتاب طرائق، تحليل السرد الأدبي، منشورات اتحاد الكتاب، المغرب، الرباط، ط: ينظر 3

 .59ل عواد مفلح العرقان، البنية السردية في أعمال هاشد عرابية الروائية، صمنا 4

 .176حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 5
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أول ما یجب مراعاته هو عدم الوصف بغایة الوصف، "یشبه محطات استراحة بالنسبة للسرد؛ وو 

ننسى الوصف وسیلة ولیس  للسرد أو تقویّة الجانب الشعري، ولا اولكن الإضافة شيء یكون مفید

  .1"هدف أي جزء من الكل ولیس أجزاء مكونة للموضوع

عام للسرد ولا یجب أخذه كهدف وهو وسیلة یستعملها السارد الوقف دور في اقتصاد یلعب   

  .لتعطیل السرد

"(...) علیها قد روّج إلیها التقلید الأدبي الكلاسیكي  "نیتجیرار ج"وهاتین الوظیفتین التي تحدث 

ولى تمثل في الوظیفة التزیینیة الموروثة إلى نهایة القرن التاسع عشر الوظیفة الأ "هومیروس"من 

و استراحة للسرد، والثانیة تتمثل في الوظیفة مجرّد وقفة أ عن البلاغة التقلیدیة التي ترى الوصف

  .2"التفسیر الرمزیة التي تقضي أن یكون المقطع الوصفي في خدمة القصة

الذي میّز الوصف  "لوكاش"من وظائف الوصف لدى " نیتجیرار ج"ف اقتبس وهذا الوص  

  .كحدث ملحمي تصدر من الشخصیات ولا یرتبط العمل بالبطل

والوصف قد یكون ذاتیا، وقد یكون موضوعیا، إذ یكون عبارة عن وقفة تأمل لدى شخصیة، تبیّن "

أما وصف الأشیاء والأثاث مشاعرها، انطباعاتها أمام مشهد ما، ویسمى بالوصف الذاتي، 

  .3"وصف الموضوعيبالوالطبیعة فیسمى 

فالوصف الذاتي یعني وصف ما یخص مشاعر وعواطف أو أحاسیس شخصیة أما   

 .الموضوعي فیهتم بوصف ما هو خارج الشخصیة كوصف الأماكن والأشیاء

                                           

 .176، صنفسه المرجع: نظري 1

 .176، صنفسه المرجع 2

 .179حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 3
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ي إطار هذا بذلك یكون الوصف مهما في العمل الروائي كوقفة واستراحة ولكنه یقوم بعمله ف"

  .1"التوقف لیلقي الضوء على مكون من مكونات الحكایة

نجد الكاتب اهتم بتقنیة الوصف لتقریب الصورة للمتلقي وتجعله یعیش تلك الصورة ونقله   

  .من حال إلى حال لیفصل بین الحكایة وخط السرد

 .وفي الأخیر كلا من المشهد والوقف هدفها الوحید هو إبطاء وتیرة الزمن  

                                           

 .89، ص2013/2014شارف فضيل، رسالة ماجستير، مشروع الخطاب النقدي في الجزائر بين النظرية والتطبيق، وهران،  1



 

 

 

  

  لفصل الثانيا

أدین بكل شيء "یة االزمن في رو  تقنیات

  "لملیكة مقدم" للنسیان

 السوابق -

 .لواحقلا -

 عناصر السرعة السردیة -



 "لمليكة مقدم" أدين بكل شيء للنسيان"ية االزمن في رو نياتتق                 الفصل الثاني
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I- الفرق بین زمن القصة وزمن الحكایة:  

تتمثل الأزمنة الداخلیة للروایة في زمن القصة وزمن الحكایة علما أن زمن القصة هو 

ة فلا أما زمن الحكای) ماضي، حاضر ومستقبل(منطقي للأحداث الخضع للتسلسل یزمن 

یمكنه أن یروي أحداثا من الماضي ثم یعود للحاضر وینتقل بعد ذلك  ، فالساردیخضع له

  .للمستقبل أو العكس لأنه حرّ في بدایة سرد القصة من النقطة الزمنیة التي یختارها

" سلمى"من حدث قتل الرضیع على ید أم " أدین بكل شيء للنسیان"یبدأ سرد حكایة 

قها ویتجلى بعد ذلك بأخرى تس اأحداثفي مستویات سردیة لاحقة روت  حیث" الة زهیةالخ"ابن 

سترجعه لتنتقل إلى حدث وت البعید، وبضبط إلى طفولة الساردة  حدث یعود إلى الماضيالأن 

زمن القصة مقارنة ي قصة المرأة المریضة في المستشفى، وله آخر ضمن حكایة مضمنة

ونرقم الأحداث حسب ترتیبها  إلى الجدول التالي نعودا المسار السردي وزمن الحكایة في هذ

  :الزمني بین الحكایة والقصة

  الحدث بین القصة والحكایة
  الترتیب

  في القصة  في الحكایة

ید الأم تستولي على وسادة "-

بیضاء تغطي وجه الرضیع 

الممدد على الأرض بالقرب 

من الخالة زهیة وتضغط هذه 

الید التي تشد على المخدة 

  1..."دى في الضغطوتتما

بدأت الحكایة سرد حادث قتل 

الرضیع وعلیه فهو الحدث 

  الأول في الحكایة

1  

وهو الحدث الأول في القصة 

  لأنه یرجع لطفولة سلمى

1  

  

  11  2صورة المرأة الحیة تمنحها "-
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هدوءا قصیرا تراها سلمى 

بدینة سعیدة، تسمع زوجها 

تم إیفاد ... ینادیها سماني

الوعي  المستشارة بسبب فقدان

الذي حدث من قبل خمسة 

عشر یوما وضعت لها سلمى 

مفید البارحة هولتیر وجب أن 

  .1"تنزعه الیوم

كانت الطبیبة سلمى "-

مندهشة في مطلع القیلولة 

وجدت نفسها وجها لوجه مع 

سیدتي ... الزوج، وحیدا

  2"الطبیبة لقد توفیت زوجتي

3  12  

استیقضت الزوجة لیلا "-

یار مصباح وتشغیل قطاع ت

نهض حینها ... رأس السریر

الرجل وذهب إلى الصالون 

یشاهد التلفاز إذ عاد إلى 

لم تكن زوجته ... الغرفة 

  3"تتنفس

4  13  

  14  5وصل طبیب المشفى "-

                                           

 .8المصدر، ص  1

 .8المصدر، ص  2

 .9المصدر، ص  3
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متأخرا استخدمت سلمى مفید 

التسجیل ثم شاهدته لتكتشف 

... الدفعات ثم تسجیل الوفاة

في شهقة مخنوقة أخرج 

الرجل نقالة فتحه وقدمه 

لازمت عندئذ ... للطبیبة

مكتبها وقد بهرتها 

  1..."الصورة

رأت سلمى نفسها هناك في "-

... وضعت... الصحراء

زهیة مولود البارحة الخالة 

جدید والولد ینام في 

   2..."حضنها

6  2  

جرتها بقوة إلى الغرفة "-

الوحیدة وألقت بها إلى جانب 

فأوصدت الأم ... أخویها

  3"الباب من ورائها وذهبت

7  3  

استمر الأطفال الآخرون "-

في النوم أسرعة بإتجاه الباب 

  4"المجاور

8  4  

                                           

 .9المصدر، ص  1

 .13المصدر، ص  2

 .13المصدر، ص  3

 14المصدر، ص  4
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أبصرتها تشد وسادة -

  ...وتضعها على الرضیع

انكمشت ... جرت طویلا جدا

  1"وخطت وجهها بیدیها

9  5  

جمعت الساردة بین حكایتین لقصتین مختلفتین حیث توازى تقریبا سردها لقصتها 

  .ومشاهدتها جریمة قتل الرضیع وقصة وفاة المریضة في المشفى

  الحدث بین القصة والحكایة
  الترتیب

  في القصة  في الحكایة

من  یضایقانعندما كان "-

... كارثة المطعم الجامعي

كان قومي وسلمى یذهبان 

لشراء السمك من المسفكة مع 

الأصدقاء ویسلكون طرقات 

  2"الشواطيء

10  7  

التقت سلمى بقومي في "-

الیوم الذي جاءت للتسجیل 

نظرا ... في الجامعة وهران

إلى بعضهما خلسة قبل أن 

... تجرؤ سلمى على السؤال

التحق قومي بسلمى على 

12  8  

                                           

 .14المصدر، ص  1

 .18المصدر، ص  2
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د تحدثا وتحدثا المقع

  1"باسهاب

نظر الشاب عندئذ بطرف " -

العین إلى الحقیبة البالیة 

الموضوعة عند قدمي 

انفجر قومي ... سلمى

لم ... ضاحكا ونطق لأي

تكن سلمى تعرف أي أحد في 

لكنها تشعر أنها ... وهران

  2..."حرة

13  9  

هیا "نهض الشاب وقرّر 

لم تذهب سلمى عند ... معي

أواها قومي الراهبات 

  3"أسبوعین

14  10  

تلقت سلمى برقیة أثناء "-

الزیارة الوحیدة للأم إلى 

ستصل أمك إلى : "مونبلیة

في  16مرسیلیا الجمعة 

تعرفت ... منتصف النهار

سلمى إلى أمها في أول 

15  15  

                                           

 18المصدر، ص  1

 .18المصدر، ص  2
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الأمر من خلال هیئتها 

  1"الثقیلة

الحركة وسط حشد "-

ارتسمت ... المسافرین

سلمى ابتسامة على شفتي 

عندما فكرت في المجتمع 

العائلي الذي قرر الغرامة 

  2"یجب أن تدفعها للقبیلة

16  16  

مازحت سلمى أمها بسبب "

جلابتها الغربیة بتناول الغذاء 

في أحد مطاعم المیناء القدیم 

رفعت الأم بصرها ... لمرسیلیا

وألقت نظرة متلصصة على 

انفجرت ... رصیف المطعم

م سلمى ضحكا، ولم تكن الأ

تنهي تمتمتها حتى غرست 

  3"وجهها في الصحن مجددا

17  17  

انتفضت سلمى لأولى "-

لن تشغل ... رنات الهاتف

الیوم قد وعدت نفسها بالنوم 

إلى الضحى إنه صوت 

18  18  

                                           

 .63المصدر، ص  1

 .66- 64المصدر، ص ص  2

 .70المصدر، ص  3
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استقبلت سلمى هذه ... الخال

الكلمات وحیدة في ظلام 

الغرفة، ولما قطعت المخابرة 

الهاتفیة أشعلت قندیل السریر 

ة في سریرها مدة وبقیت جالس

  1"طویلة، الرأس فارغ

نظرت سلمى إلى "-

استغرقت سلمى ... ساعتها

وقتا طویلا، لتدرك حجم 

... التي تبلل وجهها الدموع

كانت سلمى تضع بحركات 

بطیئة الثیاب في حقیبتها 

  2"المفتوحة على السریر

19  19  

رقصت سلمى أمام قبل "-

الأم غرزت أصابعها في 

أمي لقد : "تمتالتراب وتم

بقیت سلمى ... جئت إني هنا

مدة طویلة ویداها في التراب، 

كأنها تأخذ ... صامدة وحزینة

معها جسد أمها، في موكب 

20  20  

                                           

 .91المصدر، ص  1

 .93المصدر، ص  2
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احتفالي ونص مقدس، من 

  1"أجل صلاة الجنازة

فأدرت سلمى عین الدار "-

جلست ... في الرابعة صباحا

... سلمى في المقعد الأول

ونزل أوقف السائق الحافلة 

... أغلبهم لأداء صلاة الفجر
وفي السادسة بأت الحافلة 

تلهث على أعلى شریط 

  2..."الأطلس

آخر حدث في الحكایة هو 

  موت الأم 

21  

وهو الحدث الأخیر في 

  القصة

21  

الواحد وعشرون نلاحظ من خلال الجدول أنّ عدد الأحداث الرئیسیة المسرودة قد بلغ 

حدثا، والساردة لم تف بنقلها مرتبة كما یفترض أنها وقعت في زمن القصة حیث راحت تقدم 

لزمنیة التي سنحاول وتؤخر الأحداث على منوال المحكي فتشكلت مجموعة من المفارقات ا

  :تبینها على النحو الآتي

  السوابق -1

تخلل المحكي مجموعة من السوابق التي استشرفت الساردة من خلالها مجموعة من 

الأحداث المستقبلیة بحیث كانت تسردها قبل زمن وقوعها، وسنحاول أن نمثل ببعضها 

  :ق التي شكلتهالتوضیح كیفیة اشتغالها على مستوى الحكایة ومقارنة باللواح

  .3"ولازمت عندئذ مكتبها وقد بهرتها الصورة أحست أنها ستتفسخ" -

                                           

 .109-101المصدر، ص ص  1

 .111-109- 108المصدر، ص ص   2

 9المصدر، ص  3
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في صیغة المضارع فتتشكل سابقة خارجیة " ستتفسخ"نلاحظ أن الساردة تستخدم فعل 

بعد وقد ارتبط الفعل بسین التشویق لدلالة على  لم یحدثوالذي  فسخها تنها سبقت حدث لأ

  .استشراف المستقبل

  :هذه السابقة ما ورد في المقطع الآتيأضف إلى 

  .1"هنا یبعونا إلى أن تشنق أنفسنا ألف مرة في الیوم في بلد المجانین هذا" -

خارجیة بحیث احتوى المقطع على حدث لاحق لزمن السرد وعلیه تشكلت سابقة 

  .حدث الشنق في هذا البلد تستبقا

  :لبكالوریا فتقولتنتقل للحدیث عن رغبة البطلة في الحصول على شهادة ا

 .2"رغبتها في الحصول على البكالوریا والهرب بعیدا عن العائلة" -

في هذا المستوى استباق للأحداث التي كانت ستحل مشكلة وجودها في هذه العائلة فشكلت 

  .سابقة داخلیة

ونلاحظ مواصلة استخدام الساردة للمثل هذه المقاطع الزمنیة التي تستشرف المستقبل 

  :ومن ذلك

 3"من الآن فصاعدا سیكون قومي صدیقها في المدینة" -

سابقة داخلیة حیث تستبق الساردة فیها أن یكون قومي صدیقا لها إحتوى المقطع على 

  .فیها وهي لا تعرف تلك المدینة بعد ولم تطأ قدمها إطلاقا في تلك المدینة

  

                                           

 .19المصدر، ص  1
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تستبق حدث  بحیث، والمقطع عبارة عن سابقة خارجیة 1"لن أتزوج أبدا أنا لواطي؟"

  .الزواج وهو لم یحدث بعد

 2"ستعلم منه ومن رقته ومجاملاته كیف تتأقلم مع جسد رجل" -

سابقة داخلیة حیث  تواتر استخدام الساردة لفعل المضارع وربطه بسین التسویف فشكلت

  .تستبق حدث زواجها دون بحثها عن ذلك الرجل الذي ترید الزواج به

  :المقطع الآتي كما نلاحظ استباق زمن السرد في

یساعدها على رؤیة أعماقها بصفة سوى السفر إلى الصحراء، لكنها، " -

استبقت الساردة حدث  سابقة داخلیة ، 3"قبل ذلك، ستقضي ثلاثة أیام في وهران

 .ها ثلاثة أیام في وهرانئسفرها إلى الصحراء قبل قضا

لن تغیب سوى تتوقع أن تقبل فاروق نحوها، لا تذهبي، لیس الیوم، لم تتراجع " -

 .4"یومین، فاروق یعرف جیدا أن الذهاب إلى العائلة لیس لعبة

  .سابقة داخلیة بحیث تستبق حدث قبول فاروق نحوها قبل ذهابها إلى العائلة

 5"ستذهب لتستلم لعائلة فاروق" -

  .موت فاروق في حادث سیارة، وذهابها لتستلم العائلة سابقة خارجیة تستبق حدث

 6"ك، وإذا حدث مشكل هاتیفیني وسأصلستعرفین أني هنا" -

                                           

 .20المصدر، ص  1

 21المصدر، ص  2

 .29المصدر، ص  3
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سابقة خارجیة حیث تستبق الساردة إلتقائها مجددا بصدیقها قومي الذي حكت له شيء، 

  .وشعورها بالذي

سیجعل ذلك الرقابة الذاتیة، العقاب الذاتي، صلابة العادة الظلامیة أكثر حتمیة كنا " - 

  1"مضطرین إلى إخفاء الحقیقة

  .هنا تستبق حدث العقاب قبل معرفتها للحقیقة سابقة داخلیة لأن الساردة

 2"سیكون لها متّسع من الوقت للتحدث مع صدیقها غدا وفي الأیام الثلاثة القادمة" - 

  .سابقة داخلیة هنا الساردة تستبق في حدث التحدث مع صدیقها قبل وصول الأیام الثلاثة

أحد بموقفها، في منتصف النهار، لم یهتم  16ستصل أمك إلى مرسیلیا الجمعة " - 

 3"استنتجت بأن أمها مریضة جدا

  .سابقة داخلیة لأن الساردة سبقت في حدث مرض أمها قبل وصولها إلى مرسیلیا

سأعود إلى بیت إبنتي في فرنسا، إبنتي طبیبة، لا تعرف سوى العمل والقراءة، " - 

 4"والتجوال

  .لم تعد تتمكن حدث عودتها إلى بیت إبنتها في فرنسا وهي تتستبقاالسابقة خارجیة 

  :قات نوجزه في النقاط التالیةاومجمل ما یمكن أن نستنتجه من تواتر هذه الاستب

  .معظم الاستباقات الداخلیة والخارجیة، متساویة في نسبة الحضور - 

  .أغلبیة الاستبقات بعیدة المدى وهذا راجع إلى طبیعة هذه الروایة - 

                                           
 .49المصدر، ص  1

 .52المصدر، ص  2
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 .108المصدر، ص  4



 "لمليكة مقدم" أدين بكل شيء للنسيان"ية االزمن في رو نياتتق                 الفصل الثاني

46 

 

  .نهایة أحداث الروایةنلاحظ أن معظم إستباقات هذه الروایة تحققت قبل  - 

نسبة حضور الماضي أكبر من نسبة حضور الحاضر والمستقبل، وذلك یعود إلى أن إن  - 

الروایة تحكي عن سیرة ذاتیة تحاول أن تشرح من خلالها الواقع التي مرّت به الشخصیات في 

  .زمن الماضي

ق أحداث بسیطا ولم یشكل استبا كان الحكایةالاستشراف في هذه  وخلاصة القول أن

لأن الشخصیات تعیش في وضع بائس إثر ما عانته، وكأنها تعیش  جوهریة في المسار السردي،

بغد أفضل وهو استشراف إیجابي فقد نظرت الشخصیات إلى  حالمةفي آلام الماضي والحاضر 

بیت المستقبل بنظرة إیجابیة والمثال الدال على ذلك عندما تفاءلت أم سلمى قبل موتها بالعودة إلى 

  .لعیش في أماننتها لتستقر معها في فرنسا آملة لإب

  .لقارئلالسّوابق لتزید النص جمالا وتشویقا  في الأخیر أن الساردة وظفت تقنیةونلخص 

  :اللواحق - 2

على الاسترجاع حیث سردت مقاطع " أدین بكل شيء للنسیان"إنبنى زمن الحكایة 

اردة من خلال الذاكرة ومن أهم هذه الأحداث قتل الأحداث كثیرة جرت في الماضي واستعادتها الس

الأم للرضیع، فمن العلامات الدالة على ارتدادها للماضي الأفعال الماضیة وسنحاول أن نستخرج 

  :كل هذه المقاطع التي شكلت لواحق الحكایة وشرحها

الملفوف  یعود إلیها في الحال إطباق الأم المزودة بالمخدة البیضاء إرتعاش الحبس الصغیر" - 

 1..."ومملح نظرة الخالة زهیة

                                           

 .7المصدر، ص 1
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استعادت الساردة الحدث الأهم في هذه الروایة وهو قتل الرضیع وذلك عبر ذكریات 

تبیّن للقارئ أن الفعل وقع في الماضي واستعادت ) یعود إلیها الحال(فوظفت الفعل " سلمى"

  .ذكریاتها وهو من اللواحق الداخلیة

 1"ى غایة الیوم ثم انتهى الأمر الإمتثال لإلزامات طبیبهاكانت المرأة لا مبالیة إل"  - 

استرجعت الساردة أحداث ماضیة التي جعلتها تذكر قتل الرضیع حیث عادت إلى المرأة 

إنها ... كانت زوجته من الهدوء بحث لا شيء یزعج نومها"التي كانت في المشفى فقالت أیضا 

، 2"الرجل وذهب إلى الصالون لیدخن سجارة في سبات عمیق لم یحدث لها من قبل، نهض حینها

خارجیة ال، وهذا النوع من اللواحق )كانت(فت أفعال ماضیة تدل على وقوعها في الماضي فوظّ 

وكان انتقال الساردة من مسار سرد الحكایة الأولى  وقعت خارج الحكایة الأولى الأنها تسرد أحداث

  .إلى سرد حكایة مضمنة

حة قصار جهدها كي لا تفقد الصبر أمام مجموع الصور الكثیرة بذلت سلمى عشیة البار " - 

  3"للعائلة

مؤشر زمني یدل على حدث هو و " بذلت"الفعل الماضي في هذا المثال  الساردة فتوظ

قد رأت صور عائلتها بعد ما تذكرت تلك " سلمى"وذلك لتوضح للقارئ أن " عشیة البارحة"وقع 

 .اللیلة، ونوعه خارجي

نفسها هناك في الصحراء، كم كان سنها؟ ثلاث سنین ونصف؟ لیس أكثر كانت رأت سلمى " - 

 4"النسوة یصرفنها، تظل هناك تطوف
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لتسرد علینا  ،عمرها ثلاث سنوات فقطضي أي إلى طفولتها، كان عادت إلى الما

في ذلك  سنهاشارت إلى وأ) رأت(تلك اللیلة حیث وضعت الفعل الماضي بخاصة الالأحداث 

القرینة الزمنیة التي تبین ارتدادها إلى  للقارئ حیث حددت " سنها ثلاث سنوات كان"الوقت 

  .الماضي

كانت سلمى في الصورة مع بن بلة الذي هبط إلى الصحراء بهذه المناسبة لقد كانت ترتدي " -

  1"لباسا بلون الرایة الجزائریة وكانت الفتاة الوحیدة وسط الفتیان

وكرّرته ) كانت(رؤیتها للصورة ودلت على ذلك بالفعل ذكریاتها عند " سلمى"استرجعت 

  .لتأكید على أن تلك الصورة في الماضي وهو استرجاع داخلي

   2"أتذكر جدتي وهي تحاول أن تجعل الخالة زهیة تبلع شیئا ما" -

عادت إلى ما عاشته وما رأته في طفولتها حیث كانوا یرغبون في قتل ذلك الرضیع 

دلیل على أن الحادثة وقعت في الماضي نوعه ) أتذكر(ملت الفعل مهما كلف الأمر واستع

  .داخلي

، أقنع الجمیع في النهایة )كنت أهرب بمجرد أن یطلقو سراحي فسموني الهرابة الصغیرة" -

بأني جني هكذا أتركوني وشأني، كنت أسیر لیلا ونهارا في كل مكان وأذهب للنوم في إحدى 

  3"تبئة خلف القصبلكثیر في سباقة الوادي مخحفر ا

الفعل استرجعت الزمن الذي كانت تشعر به سلمى بضیق ویكون مزاجها معكرا فوظفت 

  .خارجياللاحقة  ، ونوع)كانت(
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كانت دائما تسرع في الانسحاب عندما تدرك أنها "، 1"كانت سلمى تعتقد أنها سلیمة العقل" -

  .2"تتقدم نحو متطلبات كبرى للحریة

لتشكل لواحق " كانت"د إلى الماضي معتمدة على دلالة الفعل واصلت الساردة الارتدا

  :وتردده في مستویات سردیة كثیرة تعود بها إلى الطفولة ومن ذلك. خارجیة

رأت سلمى نفسها صغیرة ترفع عینیها إلى الأفق بخوف ممزوج بقناعه أن لا شيء " -  

  3"یحدث

بأن تلك الأحداث  تقنع نفسهاأن أرادت الذهاب إلى الصحراء في " سلمى"فعندما رغبت   

  .استرجاع خارجي  ولم تعد في حاضرها فتشكل في هذا المقطعالماضي البعید  من

لكنها عاشت أیضا أجمل لحظات اللهو في هذا المطار تخلت عن فاروق منذ أزید من " -

  .4"ثلاث سنین

وهي وأرادت تقدیم شخصیة جدیدة " سلمى"استرجعت الساردة اللحظات التي عاشتها   

المقطع من  نوعو " عاشت وتخلت"الفعلین الماضیین  بالعودة إلى الماضي بتوظیف" فاروق"

  .داخلیةاللواحق ال

تخلت سلمى قبل الأوان عن هذه الأرض التي انغلقت نهائیا على جسد فاروق، أصبحت " -

نها الرجل الآخر الذي یحافظ على الصلة، لأ" بقومي"أكثر وحدة من ذي قبل، لكنها التحقت 

  5"عاشت علاقات عاطفیة رائعة في وهران
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أین تخلت عن فاروق في الصحراء وأرادت تقدیم " سلمى"عادت الساردة إلى ماضي   

 وهران  بارتدادها وفي هذا المستوى جمعت بین ماضیها في  "قومي"شخصیة جدیدة وهي 

وظفت و  ،أیامها في الجامعة" قومي"وماضیها عندما تعرفت على  في الصحراءوماضیها 

  .وهو استرجاع مختلط) عاشت(و) تخلت(الفعلین 

حذرة " قومي"ابتسمت لاستحضار المغامرة البیئة للصغیر علي وابتعدت بهدوء عن ذراعي " -

  1"لئلا توقضه، لقد رأت بفضله طلوع الفجر على ذكرى لطیفة من ذكریات طفولتها

ودلت على ذلك بالفعل ، "قومي"مع " لسلمى"أعادت الساردة بعض الأحداث الماضیة   

  .وهي لواحق خارجیة" رأت"و" ابتسمت"

  2"كانت سلمى تغلق على نفسها في الداخلیة" -

كانت تعیش زیاراتها النادرة والخاطفة لهم مع الكتب، في الروایات كانت في الغریبة " -

  .3"الغریبة دائما في العائلة

نت مع عائلتها وعلاقتها الداخلیة وكیف كافي الإقامة استرجعت ماضي سلمى أیامها   

  .لیدل على الماضي وهي لواحق داخلیة) كانت(مع الكتب حیث وظفت الفعل 

كان هناك دائما حاجز مقلق أكثر فأكثر، حاجز تجهل سلمى ما یخفیه وكان لا یتجلى إلا " -

  .4"في صورة تهدید مائع

جة تلك حاجز نتیوكشفت عن شعورها بوجود  علاقتها مع العائلة سردت سلمى قصة  

  .مختلطةاللواحق و من الفي الماضي وه) كان(وظفت الفعل فتطاردها كانت الصورة التي 
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تا، كان ولدا، ولد المسكین بكثیر من الإفرازات في الأنف والحلق من فرط ما لم یكن بن"...  -

تناولت زهیة منقوع الحشائش والجذور للإجهاض، خنقته، صاحت سلمى فجأة من شدة 

  1"الغضب

عن قتل ذلك الرضیع فهو " سلمى"عندما سألتها  الساردة حكایة ردة فعل الأمدت أعا  

عبارة عن استرجاع ماضي طفولة سلمى وما وقع من أحداث وماضي عند مسألتها ففي الأول 

على الزمن الماضي وهو من  لیدل) صاحت(والثاني الفعل ) كان، ولد، تناولت(وظفت الفعل 

  .لواحقالنوع مجمع بین السوابق وال

وهي ترد على أسئلتها تعترف وجدت سلمى نفسها جدیرة بالشفقة، لقد جعلت أمها " -

  .2"الشخصیة

وابنتها بتوظیفها الفعل " الأم"أعادت الساردة الأحداث الماضیة وأهم ما حدث بین   

  .استرجاع خارجيالمقطع و ) جعلت(و) وجدت(

  3"غفت سلمى قلیلا غداة شحوب الرمل" -

  4"من البیت ومازال أصغرهم نائما، تفرق الأطفال بعد الفطور الصاخبخرج الإخوة " -

أمها وذكرت كیف كانت عائلتها وتجاوز " سلمى"استعادت الأحداث الماضیة بعدما حدّثت 

تفسر للقارئ الأحداث و تدل على الماضي ل) تفرق(و) خرج(و) غفت(أیامها بتوظیف الفعل 

  .نوع الخارجيال، وهي استرجعات من حكایةأحداث الالتي وقعت وتجعله یستوعب أكثر 
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  1"عاد وقتئذ إلى ذاكرة سلمى تحدید معلّمتها الأولى" -

أعادت ما راود ذاكرة سلمى بتحذیر معلمتها في فترة الطفولة أن الدراسة في سبیل   

  .أنه قد حدث في الماضي، وهي لاحقة داخلیة) عاد(للخروج من تلك المعانات ووظفت الفعل 

  2"یكافي الح تكن ملفوفةسلمى صورة هذه المرأة الطویلة التي لم تذكرت " -

یك وكانت احیث تتذكر جیدا أمها ملفوفة في الح" سلمى"عادت إلى ماضیها بالذّكریات   

على أنها هذه الصورة التي كانت علیها في ) تذكرت(مكشوفة، فوظفت الساردة الفعل الماضي 

  .الماضي، وهو استرجاع داخلي

فتیحة آنذاك في جنوب فرنسا للهرب من صقیع الشمال والعیش في أضواء  استقرت" -

  3"الجنوب، عادت إلى الدراسة وأصبحت ممرضة

نفسه  على أنها من ضحایا المجتمع" فتیحة"عادت الساردة للماضي لتقدم الشخصیة   

  .ین أنه من الماضي وهو استرجاع نوعه داخليلیب) استقرت(بتوظیفها للفعل 

  4"شخصیة، كانت سلمى تندهش غداة عودته من المنجم الد ذوكان الو " -

لعودة إلى الماضي وذلك با" سلمى"التي كان علیه والد الساردة الهیئة  استعادت  

لیدل على ) كانت تندهش(وردود أفعال سلمى عندما ترى والدها بتوظیف ) كان(بتوظیف 

  .الماضي، فهو استرجاع داخلي
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لسابعة من العمر، أما هو الذي كان یرتعد غضبا، فقد كانت له كانت في السادسة أو في ا" -

  1"كل القوة الوحشیة للطبیعة

فت الأفعال الماضیة وأبیها عندما یغضب ووظ" سلمى"اضي كذلك إلى معادت   

ث ادأحها لإثراء القارئ بمعلومات حول بالنسبة لأبی) كان(النسبة لسلمى وب) كانت(

  .ةلواحق داخلیال من ، وهيالحكایة

مرّ وقد توترت العلاقة بین الأم والأب، اختبأت لتلاحظهما كان الأب یثور ویصیح، لم " - 

  2"ترد الأم، كانت سخنتها مقطبة

یفها للفعل بتوظ" سلمى"وأب " الأم"ن العلاقة بی تتوتر ا عندما ماضی ااسترجعت حدث

ترجاع وأصبح هذا الحدث من الماضي، وهو اس) كانت(والفعل ) اختبأت(و) توترت(

  .داخلي

  3"استقبلت سلمى هذه الكلمات وحیدة في الظلام" - 

یفها الأفعال الماضیة بتوظ" سلمى"ث ماضیة أین توفیت أم استعادت الساردة أحدا  

  .وهي لواحق خارجیة) استقبلت وصرّح(

  4"كانت تهرب وقتها من طنین البیت الذي لا حد له... كانت سلمى تعز هذا المكان في صغرها" - 

 ونوع) كانت(طفولتها، فوظفت الفعل ماضي سلمى و ت الساردة مرة أخرى إلى داع  

  .داخليالسترجاع المقطع من الا
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أمي لقد جئت، إنى "قرفصت سلمى أمام قبر الأم، غرزت أصابعها في التراب وتمتمت " - 

  1"مدة طویلة ویداها في التراب" سلمى"بقیت ... ، تركت هذه الكلمات في فمها"هنا

هم الأحداث التي وقعت أثناء موت أم سلمى وكانت هذه الأحداث ماضیة سردت أ   

" بقیت"مع الفعل " غرزت"والفعل " قرفصت"الماضي الذي یدل أنها في ولذلك وظفت الفعل 

  .خارجیةاللواحق هكذا تشكلت ال

  2"باب إیمنانظرت سلمى بانقباض القلب إلى الباب المغلق الذي لم یعد " -

ووظفت الفعل " إیمنا"أین تذكرت الشخصیة التي تقیم أمام بیتهم عادت إلى الماضي   

  .لیدل على أنها في زمن الماضي واسترجعت الأحداث، وهو استرجاع خارجي) نظرت(
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II- تسریع السرد تقنیات:  

  ):ضمارالإ(الحذف  -أ

أن الساردة أین نلاحظ " أدین بكل شيء للنسیان"داخل الروایة  كان للحذف حضور  

  :ذلك ما یمكن إیجازه في النقاط الآتیة الزمنیة ونقف على البعض من بعض الفتراتتتخطى 

  1"بید أن انزعاج سلمى دام طویلا" -

ویمكن ولا نعلم المدة التي حذفت " دام طویلا"حیث حذفت فترة ودلت علیها بلفظة   

  .وهو حذف صریح" طویلا"من خلال الكلمة للقارئ أن یفهمها ویتصورها 

  2"من أسبوع عندما رافقها زوجها صباحا كم مرّ " -

 الساردة ع وما حدث في تلك الأسابیع وقدمتحذف فترة تتمثل في أكثر من أسبو   

  .وهو حذف صریح ،قارئ أن هناك مدّة قد حذفتالمقطع السردي في استفهام لتوضح لل

  3"مرّ صمت طویل بقیت فیه سلمى متجمدة"-

ن هذه العبارة أنها حیث نفهم م " صمت طویلمرّ "فترة وذلك بقولها الساردة حذفت   

ما راود  تعلى تلك الحالة متجمدة ولم تتحرّك من مكانها وحذف" سلمى"حذفت مدّة و

  ).حذف ضمني(أفكارها أو ما حدث خلال تلك الفترة لأنها غیر مهمة 

  4"توفیت مع الأسف سنتین من بعد" - 
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حذفت زمنیة و اك فترة أن هنلتدل على  بسنتین تصرّحالساردة مدّة و  حذفت  

  .حذف صریحفهو وبذلك إلى أحداث أخرى  تلوانتق

  1"في حین أني لم أراها ثانیة منذ خمسة عشر سنة" - 

ذلك بهدف تسریع على الإضمار " منذ خمسة عشر سنة"تدل على القرینة الزمنیة   

في  وتجاوز بعض المقاطع الزمنیة التي لم یتم سردها والأمر نفسه یتكرر وتیرة الزمن

  :قولها

، وعلیه فالساردة تستعین بمحددات زمنیة 2"تخلت عن فاروق أزید من ثلاث سنین" - 

  : لدلالة على الإضمار والحذف في عدة مستویات من مسار الحكایة ویمكن أن نمثل بـ

وبعد ساعتین لاحظوا أثناء عودتهم من الأندلوسیات حیث تناولت خمرا، أن الورد " - 

  .3"اختفت

  .بساعتین من الحذف تهو حذف صریح إذ صرّحو " ساعتین"تلك  فترة حذفت  

مدّة لا الساردة  تحذف، 4"لقط ربطت منذ وقت طویل من الاضطراب بعسفات أخرى" - 

  ."منذ وقت طویل"مدّة طویلة لقولها ها ولكنها نعرف

  :الحذف الضمني �

ور ما یجعل اكبر الذك... القبعة ملولبة على الأهداب والمسدس على الردف" - 

 .5"أو یخصونهم مدى الحیاة... ینهارون
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 أحداثها سرد أنّها حذفت فترة واستغنت عنعلى دلیل كوظفت الساردة تقنیة النقاط   

  :وهو الأمر الذي تكرر في عدة مقاطع زمنیة من ذلك

 1"لم تعد تحسب إیجابیاتها... ابن أخته فهو فضائل الزمن"  - 

 2"ي كلمة ابن بالنسبة إلیهاماذا تعن... سلمى هي بكر أولاد الأم" - 

 3"لكن الوالدة ما تزال حیة... أختها ومن طالب الزواج" - 

" سلمى"من موضوع وانتقلت الحذف عندما غیرت الحدیث ما یشعر القارئ بوجود ك  

  .إلى الوالدة فهناك حذف فترة معینة عبرت عنها بنقاط متتابعة

 4..."هن تركن لي الأولادماتت كل اخوتي، وحتى الأصغر مني لحسن الحظ أن" - 

نجد أن حذفت فترة وانتقلت للحدیث عن أحداث أخرى ففي الأوّل تتحدث عن أم   

  .سلمى وحذفت ما لیس له أهمیة للحدیث عنه وانتقلت إلى حدیث آخر

 .5..."أنت لا تقلدین أیة قطعة ذهبیة" - 

ونلمسه  تتحدث إلیها فحذف مقطع من الحدیث" سلمى"ففي هذا المثال نجد أن أم   

  .عند وضعها لتلك النقاط الثلاثة واستغنت عن الكلمات الأخرى التي قالتها لها

إذ كانت الأم تحدثها نزعت الأقراط ... مازلت أحتفظ بها لك كبعض الأوهام الأخرى" - 

 6"من أذنیها وسلمتها إیاها
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  .كذلك حذفت بعض الحدیث الذي جرى مع الأم وسلمى  

 1..."ي أسرّة المرضىأضیعها في كل الجهات، ف" -

كذلك حذف مقطع من الحدیث والانتقال إلى أحداث أخرى لأن الحدیث الذي دار بین   

  .وأمها لا یهم" سلمى"

 2"ارتعدت سلمى أمام هذه العبارة كم من مرّة... ماتت أثناء الولادة" -

ل ما ففي هذه العبارة حذفت أحداث قد وقعت بعد أثناء الولادة ولم یتم ذكرها ولم تكم

  .وقع بعدها

 3"إبتسمت له سلمى مكتئبة... وهران لیست بعیدة إنها تماما في الجهة الأخرى من البحر" -

وراحت إلى سرد أحداث " سلمى"و"الشرطي"إستغنت عن تفاصیل الحدیث الذي دار بین   

  .أخرى

حلي أساسیة لا یجب الت مراهنةالمقدس ... وإذا ظهرت ابنتها أقسمت وهي تتنهد مطمئنة" -

 4"عنها للظالمین وحدهم

  .حذفت فترة من فترات ذلك الوقت والغیر المهمة  

هذه التقنیة نجد تقنیة أخرى استعملتها الساردة تسریع السرد وهو البیاض  إضافة إلى

ترك فصل وآخر كل  لو فص ةعشر التي تشكلت من  الحكایة آخر ففيو تركه بین فصل تالذي 

صفحة أو نصف صفحة، فنلاحظ في  لب الأحیانوكان في أغ یفصل تلك الفصول بیاض

، والخامس "الموت الغیر مسجل"، والفصل الثاني "هذه الریح المسكونة"الفصل الأوّل 
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، والثامن "قابلة البحر"والسابع " كلنا مضطرین إلى إخفاء كل شيء"، والسادس "المواجهة"

   .یتبین القارئ من خلاله الأحداث التي حذفت تركت بیاض نصف صفحة

" ضدك"والرابع " الحادث الحیوي للذاكرة"الفصل الثالث  منهالفصول الأخرى أما ا

 تترك بیاضانجد أن الساردة ف ،"الصحراء المحوّلة"والحادي عشر " أنت تشغلین مكاني"والتاسع 

  .وهو بیاض تحذف فیه مقاطع زمنیة یجهلها القارئصفحة التتعدى نصف 

وكانت ة أنّ الحذف كتقنیة تعمل على تسریع السرد من خلال كل هذه الأمثلیتبین لنا 

  . الغایة منه تجاوز بعض الأحداث من الحكایة والتي یمكن أن یدركها القارئ عند نهایة الروایة

  : الخلاصة- ب

احتاجت الساردة لتلخیص بعض الأحداث لتجاوز تفاصلها سنحاول أن نقدم بعض 

  :الأمثلة منها

 1"عشرین التي قضتها في الجزائرلا تملك صورة عن الأعوام ال"-

ا سلمى في الجزائر في جملة واحدة، الفترة التي عاشتهلخصت  لساردةنلاحظ أن ا  

 :وتقول في مقطع أخر

 ، لخصت سنوات الماضیة2"وماذا فعلت لتنسى هذا المشهد خلال هذه السنوات قاطبة؟" -

  .أن ماتت والدتهامحاولتها نسیان المشهد الذي راودها طیلة حیاتها إلى لسلمى و 

  :  وتضیف في مستوى آخر

 3"فكرت في السنین الأربعة للوحدة القاسیة التي مرّت بها" -
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ر تفاصیل المعاناة التي لخصت الروایة في جملة أنها مرّت بسنین قاسیة دون ذك  

  .هاتعرضت ل

 1"مضى كل هذا الوقت دون أن تكون لسلمى أم حقیقیة وعائلة ما"-

اكتفت بهذه ى في جملة بدون التعرف على أحداث تلك الفترة و مض ت الوقت الذيلخص  

  ."كل هذا الوقت"مستعینة بقرینة  الجملة

 2"سنوات من الألقام والسكریات منحت النساء بدانة مصارعي السمو"-

یأكلنه  نّ كي ي نوع الطعام الذلخصت السنوات التي جعلت النساء بدینات دون ذكر أ  

  .أو سبب ذلك

 3"فیها شیئا السنوات الخمسة عشر التي لم یلتقیا أثناءهالم تغیّر "-

بتلخیص الخمسة عشر سنة التي مضت فرغم لم یلتقیا ولم یغیر فیها  قامت الساردة  

لأنها تقول ولم یغیر فیها شیئا منها لأنها تقصد من ذلك الحدیث  شیئا علما أن المدة طویلة

  .عن تأثیر الزمن علیها

 4"لا یعلمون شیأ" هم"من عشرة أعوام و "كافر"إنها تعیش مع "-

تفصیل أحداث  لا یعلمون ذلك دون" سلمى"لتبین أن أهل  ت مدة زمنیةا لخصكم  

  ."قومي"مع  عیشها

 5"عند أمها في الجزائر سوى یوم أو یومین" سلمى"لم تقضي "-
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عند أمها في یوم أو یومین إذ نقلت لنا بعض من " سلمى" هاالفترة التي قضت تلخص  

  .الأحداث وأكثرها لخصتها في جملةلك ت

أسهمت هذه الرغبة، بنوع من الدسیسة، في الاغتیالات التي أدمت البلد منذ سبع "- 

 1"سنین

ما حدث في البلد من الظلم والاستبداد في سبع سنین دون ذكر التفاصیل  تلخص  

  .فقط في جملة واحدة

 2"بقیت هناك شهورا بعد عودتها إلى فرنسا"- 

عند عودتها إلى فرنسا، ولم تتطرق إلى " سلمى"فترة التي استغرقتها لخصت ال  

  .تفاصیل الأحداث التي وقعت في تلك الأشهر

 3"هذه المكالمة الثانیة في الصحراء بعد ثلاثین سنة من إقامتها في فرنسا"- 

  .لكنها اكتفت بجملةسنة في جملة وهي فترة طویلة  ثلاثین لخصت أكثر من  

  4"ة طویلة، ویداها في التراببقیت سلمى مدّ "- 

سلمى ویداها في تلك الحالة ولا نعلم ماذا حدث في تلك  هالخصت المدة التي بقیت  

  .المدة

 5"وضعت سلمى رجلیها على المقعد منهمكة من هذه الرحلة الطویلة" - 
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وهي طویلة وشاقة ولخصتها في عبارة مع ذكر " سلمى"لخصت الساردة فترة رحلة   

  .لك الرحلةبعض أحداث ت

فلخصت ما یمكن مسار الحكایة في قد تواترت نلاحظ أن حضور تقنیة التلخیص   

تفصیل أحداث كثیرة یدركها القارئ من إحالاتها وذلك بغایة تسریع تلخیصه واستغنت عن 

  .السرد

  :الوقفة- ج

تخللت المقاطع السردیة مقاطع وصفیة، حیث أعطت الساردة فسحة للقارئ حتى 

یل الصورة الشخصیة وصورة المكان بمعنى أنها توقفت على مستوى تمكنه من تشك

الشخصیة لتصفها وتقدم بعض ملامحها للقارئ حتى تمكنه من تصورها من ذلك وصفها 

  . 1"ترتعد سلمى هل هو كبوس"لحالات تذكر حادث مقتل الرضیع فتقول 

صدیق سلمى في الجامعة " قومي"وانتقلت إلى وصف شخصیات أخرى كوصف 

  .2ن یحب المتعة بضحكته الخفیة ونبرته المتهجمة الدافئة في مخاطبتهاكا

شابت الأم، تبدو كبیرة بكثیر من "انتقلت إلى وصف أم سلمى عند مجیئها  لزیارتها 

تعرفت سلمى على أمها في أول : "، وتضیف مستوى آخر عن هذه الأم3"سنواتها السبعین

حشد المسافرین، تابعتها بانقباض وسط الموجة  الأمر من خلال هیأتها الثقیلة الحركة وسط

البشریة المتجهة نحو مركز الدیوان، بذلت الأم الحایك الأبیض بجلاب رمادیة أكثر ملائمة 

   4"للسفر
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إلا أن رشید وزینب "ووصفت شخصیات جدیدة كوصفها رشید وزینب أصدقاء قومي 

  1".ل همومنا شأناكانا بشوشین حقا، ولیس متحمسین ومغشوشین وكانا العیب أق

: " نتقل بعد ذلك لتشكیل صورة الأماكن التي دارت فیها الأحداث من ذلك قولهاتو 

یكبر حقل المشهد، مدفأة سوداء، نهر، الأرضیة من الطین المطروق تهدد تخرم الباب، 

  2"تسرب الرمل من كل صدوع الألواح، إنها لاذعة

السواد والتنفس صعب  البحر الآن شدید: "في قولهامع وصف أماكن أخرى 

حیث وصفت البحر  3"الإنحباسات البعیدة ترشه من حین لآخر، ثم یغرق تحت ثقل الظلام

  .في اللیل

سلمى تحب هذه  : "انتقلت إلى وصف المقبرة التي كانت سلمى تهرب في صغرها

المقبرة الملتفة في سفح الكثیب تشرع الأرض في نسیج درجات من البنفسج الأرجواني 

غر وتطویها في جثوة مباشرة بعد الانتفاخات النحاسیة الأخیرة للریح، تستخرج شواهد والأص

القبور السمراء أو القرمیزیة من حفر الدیماس، لا أثر للإسمنت أو الإسمنت المسلح الذي 

  4".یخدش تناغم الألوان

الأراضي بلون أحمر داكن مظهر الحلفاء أزرق مائل "أضافت وصف أماكن أخرى 

خضر یصفیه ضوء بلوري منحوت، إنه بیدر سرعة الأحصنة، تصوّرتها سلمى، إلى الأ

برأسها المليء بحكایات الجدّة عن نرهات الفرسان، هامرة ومنخرة موسع وقد نفذ صبرها 
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بانتضار أن تنطلق  والشعیمة مرخیة العنان وفجأة وقع الحوافز، العدو والسریع وأثر الغبار 

  1".الآرجواني

  .الوقفات قد عملت على تعطیل السرد بشكل أو آخر في هذه الروایةنلاحظ كل هذه 
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شهدت الساحة الأدبیة الجزائریة اجتهادات كثیرة حول عالم الروایة الجزائریة وذلك في   

ضوء مناهج تعددت فیها الرّؤى وتشبعت فیها الاتجاهات، وتفاوتت فیها النتائج التي فسحت 

ت واسعة للبحث والدراسة، وكان من أهمّها المنهج البنیوي الذي مكننا رسین فضاءااللد

  :استخدامه من تحلیل مدونة بحثنا وتوصلنا إلى نتائج یمكن أن نلخصها فیما یأتي

وهي من الروائیات الجزائریات النشطات " ملیكة مقدم"تعرفنا من خلال بحثنا على الكاتبة : أوّلا

  .ا في الساحة الأدبیة النسائیة الجزائریةحیث سجلت روایاتها حضورا مكثف

واستعابنا لكیفیة بناء " جیرار جنیت"لـ " خطاب الحكایة"أضف إلى ذلك قراءتنا المتأنیة لكتاب 

الزمن في الخطاب السردي أما من آلیات اشتغال الباحثة على البنیة الزمنیة فقد تبین لنا أنها 

ادي للزمن وتلاعبت به فقدمت وأخرت أحداث بنیة مركبة حیث عدلت الساردة عن الخط الأح

الحكایة وفق تصوّرها، وطغت بنیة الإرتداد على المسار السردي نتیجة الاسترجاع الساردة 

  :للأحداث ماضیة كثیرة منها

 .استرجاع ذكریات طفولتها في ذلك الحي الذي كانت تعیش فیه -

 .استرجاعها حادث قتل الأم للرضیع -

 .أن تجعل الخالة زهیة تبلع شیئا ماتتذكر الجدة وهي تحاول  -

  .هروب الطفلة الصغیرة وتسمیتها بالهرابة -

استشرفت الساردة بعض الأحداث المستقبلیة لتنقل توقعات وأحلام الشخصیات كما 

 :أهمها

 .وعدم نسیانها" مات الرضیع"تذكر جملة  -

 الرجوع إلى وهران  -

 .الذهاب وتعرف على عائلة فاروق -
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فتشكلت فجوات كثیرة طة الحاضر موقفا لتحدید منظورها السردي وجعلت الساردة من نق

   .باستخدامها لتقنیة الإضمار الأمر الذي فسح المجال لخیال القارئ

كان الفرق بین زمن القصة والحكایة شاسعا و كبیرا لأنها سردت حكایتها في عدد قلیل  -

ي كانت في موت المرأة الت(من الصفحات حیث بدأت الحكایة بزمن ماضي بعید 

وتنتهي الحكایة بـرحلة سلمى إلى الصحراء لحضور ) المشفى التي كانت تعالجها سلمى

 .ناة كثیرة أثناء تلك الفترةاجنازة أمها التي توفیت بعد مع

تركت الكاتبة مجالا واسعا للقارئ لتصور بعض الفترات التي حذفتها ولم تصرح بها  -

 .حذفها واختزالها والإشارة إلیها بقراء تدل على
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  :ملخص

على فصلین، " أدین بكل شيء للنسیان"اشتغلنا في بحثنا هذا البنیة الزمنیة في روایة 

الفصل الأول بعنوان آلیات اشتغال الزمن في المتخیل السردي جعلنا منه الجانب النظري حول 

الفرق بین زمن القصة وزمن الحكایة ثم المفارقات الزمنیة السوابق واللواحق وانتقلنا بعدها إلى 

عناصر تسریع وتبطيء السرد الحذف والخلاصة، المشهد والوقف، وانتقلنا إلى الفصل الثاني 

وجعلنا منه الجانب " أدین بكل شيء للنسیان"الذي كان بعنوان تقنیات الزمن في روایة 

    .التطبیقي بهدف دراسة زمن الروایة


